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جامعة الجزائر 2 - أبو القاس يعد الل- 
خلية العلوه الإنسانية والاجتماعية 


قسم التاریج 


العلاقاءت الإسبانیة بالقوي المحلية 

في الغرب الجزانري في القرن 

العاشر الفجري / الساحدس شر 
عیلادی . 


ماخرة مقدعة لنيل خماحة الماجستير في التاریخ الحديت 


| مساح الطالبة : إشرافم الدشتور. 


فطيمة الزمراء كوش إبراعیه معیوے 
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وزارة التعليى العالي و البحث الع ]| ي 
جامعة الجزائر 2 - آبو القاسو سعد الله - 
حُلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعية 


قسم التاريج 


العلاقاھ الإسبانية بالقوی المعلیة 
فى الغرييه البزانری فی القرن 
العاشر الفجري / الساحدس عشر 


مذكرة مقدمة لنیل خماحة الماجستير في التاريح الحديثف 
إعداد الطالبة : |خرامه الدغتور. 
فطيمة الزهراء كوش إبراهيه سعیود 
أعضاء اللجنة المناقشة : 
1ح ارزقی شوبتاء رئيسا. 
د / |براهیه سعیوت مشرفا ومقررا . 
د / لیلی خيراني حضوا 


د / نجوي طوبال غضوا 


يسو الله الر حمان 
الرحیم 


شكر وتقدير 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد على توفيقه لي لإتمام هذا العمل » فيارب لك الحمد 
حن الرضا ولك اليل حى ترضی ‏ ولك الحمك ]ذا رضیت . 

لا يسعين في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر ا حزیل » وخالص العرفان والتقدیر إلى من كان 
لي خير دليل » ومن شرف بإشرافه على هذه الدراسة ء الأستاذ إبراهيم سعيود . الذي تولى 
متابعة بحٹی هذا من الناحية العلمية منذ أن كان مشروعا . 

ولا يفوتئ أن أتقدم أيضا بالشكر ا حزیل إلى الأستاذ الدكتور أرزقي شویتام ء الذي لم يبحل 
علي بتوجيهاته ونصائحه ء فجزاه الله عن خيرا . 


كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الذين قدموا لي المساعدة أثناء انحازي هٰذہ المذكرة . 


الات آن 


الحمد لله حمدا كثيرا ء سبحانه الذي أعانئ على إتمام هذا العمل ء ووفقی على انحازه . 
أهدي ثمرة حهدي إلى اللذين أوصانا بمما الله خيرا بقوله تعالى : " ووصينا الانسان بوالدیه 
حملته آمه وهنا علي ومن وفصالة في غامین أن اشغر لی ولوالديك إلى المسیر " 
الآية 14 من سورة لقمان . 
والداي العزیزان . 

إلى كل آفراد عائلٍ الكرعة كبيرا وصغيرا ء الذين أعانوني على تحاوز الصعوبات الي واحهتي 

أثناء احازي طذه الدراسة . 
إلى كل من ساعدن على إنحاز هذا العمل المتواضع من قريب أو بعيد » ولو بنصيحة أو كلمة 

طيبة . وإلى كل طلبة قسم التاريخ في جامعة سطيف وا جزائر . 


فطيمة الزهراء 


قائمة الحتصرات 
1 - بالغة العربية : 
د.ت : دون تاريخ ۲ 
د.م.ج : دیوان الطبوعات الجامعية . 
س.ط.ش. ج : سحب الطباعة الشعبية الجزائرية . 
ش.ص.ن.ت : شركة الأصالة للنشر والتوزیع . 
ی وق ت + الشركة الوظية للشر بو اززم : 
م.!. ع : مؤسسة الانتشار العربي . 
م رم : مكتبة الأنحلو المصرية . 
م.ث.د : مكتبة الثقافة الدينية . 
م.د.م.ج : مطبعة دار العارف الجديدة . 
م.ل.ت : مطبعة جنة التألیف . 
م.م.| : منشورات مکتبة اقرأ . 
م.و.د.ن : الوسسة الوطنية للدراسات والنشر . 
م.و.ف.م.ج : المؤسسة الوطنية للفنون الطبعية الجامعية . 
2 - بالغة الا جنبية - 


A.J.L.é : Adolphe Jourdan Libraire éditeur ۰ 
C.N.E.H : Centre National 0 Etudes Historique . 
E.L.é : Ernest Leroux éditeur . 


R.A : Revue Africaine ۰ 


T.A.F.é : Typographie Adolphe Ferrier éditeur . 
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القلمة : 

عرف المغرب الإسلامي في النصف الثاني من القرن الخامس عشر حالة من التدهور 
السياسي بسبب الانحطاط والتفكك والتناحر الذي عرفته البلاد أواحر العهد ا حفصي ء الزيان ء 
والمريئ » وهذا ما أدى إلى عدم الاستقرار لفترة طويلة من الزمن غلب عليها الصراع والتراع 
على السلطة ء وأصبح الغرب الأوسط كغيره من الدول اجاورة يعيش حالة من الفوضى بسبب 
ضعف السلطة الحاكمة » ما أدى إلى ظهور ٹمردات قادها شیوخ القبائل الكبرى في المنطقة » ما 
جعلها تنقسم إلى مجموعة من الإمارات الصغيرة الخاضعة لسلطة الشيوخ » وأصبحت کل إمارة 
تسعى إلى حماية حدودها فقط . 

وفي الوقت نفسه كانت قوة الأوروبيين تنمو في الضفة الأحرى من البحر المتوسط بعد 
ظهور النهضة والكشوفات الحغرافية . وكان الاسبان من بين الناشطين في المتوسط في تلك الفترة 
» خاصة بعد احتلال الأندلس وسقوط غرناطة 1492م . ولقد عندت الأوضاع السائدة آنذاك 
في المغرب الأوسط وغيره من بلدان المغرب الاسلامي هولاء ‏ على الاقدام على خطوة هامة في 
تاريخ البلدين متمثلة في شن حملات عسكرية اسبانية على سواحل المغرب الأوسط » متقدمة من 
الجهة الغربية هذا الأخير والمعروفة حاليا بالغرب الجزائري . وبعد احتلال أول مدن المنطقة 
مباشرة عام 1505م بدأ الاسبان في إقامة علاقات مع القوى امحلية لتعزيز نفوذهم وضمان 
استمرارية وجودھم في البلاد . 
الإشكالية. 

في الوقت الذي كان فيه الاسبان يوسعون نفوذهم في الجزائر » ظهر الأتراك المتنافسين معهم 
والذين بدؤوا في التوغل إلى الداحل بطلب من أهالي المنطقة لنجدهم من السيطرة المسيحية 
الاسبانية . وقد اتخذت قبائل الغرب ا لحزاثري مواقف متباينة من الاسبان والعثمانيين » فتمیزت 
علاقاتھم بالقويتين بالتعاون والمعارضة » والخضوع » وذلك حسب ظروف کل قبيلة وموقعها 


ا 
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معد 


و سنسعى ق هذه الدر اسة ال تحديد طبيعة تلك العلاقات والعوامل ا مؤثرة فيها 0 وذلك من 
خلال محاولة الإحابة عن الأسئلة التالیة: 

1 - فيما تتمثل دوافع الاسبان لغزو الغرب الجزائري .وكيف تمكن الاسبان من الوصول إلى 
الغرب الجزائري ؟ . 

2 - هل اكتفى الاسبان باحتلال السواحل أم أنهم حاولوا التوغل إلى الداخل ء وما هي أهم 


الحملات الداخلية إن وجدت ؟. 
3 - ما كان موقف السلطة المركزية والتمثلة في أمراء بی زيان من الاحتلال الاسباني ؟. 
4 - كيف كانت طبيعة العلاقات بین القوى ا حلیة في الغرب ا جحزائري والاسبان » وهل استسلم 
الكل للاحتلال أم أن هناك من عارضه ورفض الخضوع للتبعية الاسبانية وفضّل الاسلام الذي 
مثله العثمانيون على المسيحية ؟ . 
دوافع اختيار الوضوع : 

كان اختیارنا لموضوع العلاقات بین القوى ا حلیة والاسبان في الغرب ابلزاثري لأنه من 
المواضيع المامة المتعلقة بتاريخ بلادنا » خاصة وأن منطقة الغرب ال جحزائري كانت مركز السلطة 
الحاكمة المتمثلة في الدولة الزيانية » وال كان ها موقف من الاحتلال الاسباني هذا من جهة » 
ومن جهة أخرى فان الاحتلال الإسباني لمنطقة الغرب الجزائري يعتبر من المواضيع الحامة الي 
تحتاج الدراسة خاصة ا حانب المتعلق بدور القوى ا حلیقسواء في مواجهة الاستعمار أو تعزيز 
وحودہ في البلاد. 
الدراسات السابقة للموضوع: 

إن الجدير بالذكر هو وحود العديد من الأطروحات والرسائل الجامعية المتعلقة بدراسة 


تاريخ الاحتلال الاسبايي للجزائر ی بداية القرن السادس عشر 3 ومن بينها ١,‏ 
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مذكرة ماجستير للباحث كليل صالح في حامعة باتنة بعنوان "سياسة خير الدين في مواجهة 
المشروع الاسباني لغزو المغرب الأوسط" لعام 2007 . وقد تطرق فيها إلى الغزو الاسباني 
لوهران والمرسى الكبير » وأشار إلى السياسة ال اتبعها الأتراك في محاربة الاحتلال الاسباني » 
بالإضافة إلى دراسة آحری للباحث صالح حيمر بعنوان " التحالف الأوروبي ضد الجزائر عام 
1م .ء وتأثيراته الإقليمية والدولية " » وقد ناقشها هو الآخر في جامعة باتنة في عام 2007 
> وركز بدوره على ذكر ا حملات العسكرية الي قادها الاسبان لغزو الجزائر » ولم يتطرق إلى 
العلاقات الداحلية . وكذا مذكرة الاحستیر في التاريخ الحديث للباحث بوبكر محمد السعيد 
بعنوان » العلاقات السياسية الحزائرية الاسبانية خلال القرن الثاني عشر اشجري / الثامن عشر 
ميلادي » وال ناقشها في قسم التاريخ لجامعة غرداية » وقد تطرق إلى طبيعة العلاقات بين 
الجزائر والاسبان و رکز على ا حانب السياسي دون الاشارة إلى حوانب أخرى . وهناك العديد 
من الأطروحات والرسائل في مختلف الجامعات الجزائرية مثل : وهران وباتنة والجزائر ... 
المنهج المتبع في الدراسة : 
أما عن النهج التبع في هذه الدراسة ء فهو المنهج التاريخي الوصفي الذي يعتمد على وصف 

الأحداث التاريخية وتحليلها تحليلا علميا تاريخيا »كالمعارك الي خاضها كل من الاسبان أو القوى 
ا حلیة في الغرب الجزائري حسبما ورد في المصادر المتحدثة عن الفترة . والتحليلي القائم على 
تحليل الأحداث التاريخية مثل الى جرت بين الاسبان والقوى ا حلیة سواء الخاضعة أو المناوئة › 
وذلك لمعرفة الأسباب والنتائج » وكذلك تحلیل بعض الرسائل الي كان ییعٹھا رؤساء القبائل إلى 
الاسبان في مدينة وهران . 
خطة العمل: 

وللإحابة على الأسئلة المطروحة ارتأينا وضع خطة عمل تتضمن أربعة فصول بعد المقدمة وقد 


قسمناها كما يلي: 
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المدخل: 

هو عثابة تمهيد للموضوع » خصصناہ للحديث عن أوضاع ا مغرب الأوسط بعد سقوط دولة 
الوحدین في عام 1269م إلى فاية القرن الخامس عشر . وقد حاولنا أن نبين فيه حالة الانقسام 
والصراع الذي عرفته الدولة الزيانية مع الدول المحاورة لها من ا حفصیین في المغرب الأدن 


والمرينيين في الأقصى » واستمرار الصراع إلى غاية النصف الثاني من القرن 9ه / 15م . 


الفصل الأول : عنوانه : التوسع الاسباني في المغرب الأوسط نمایة القرن الخامس عشر وبداية 
ال جعلت الاسبان يقدمون على مثل هذه الخطوة الي ثل منعرجا حا ما في تاريخ البلدين 
ااا وال مغرب الأوسط 


الفصل الثابي: 

وعنوانه : الحملات الاسبانية على الجزائر» وتدخل العثمانيين لحماية المنطقة منذ النصف 
الأول من القرن السادس عشر ميلادي . وقد خصصناه للحديث عن أهم الحملات الي شنّها 
الاستعمار الاسبانن على مختلف أنحاء الغرب ازاثري » وعن أسلوب المستعمر في الاستيلاء على 
المناطق الرئيسية للبلاد. 
الفصل الثالث: 

حصصناه لابراز سياسة الاسبان الداخلية في الغرب الجزائري » ودرسنا فيه ردود الأفعال الي 
أبدتها القوى ا حلیة من الاحتلال الاسبان للغرب الجزائري . وقد فصلنا في العلاقات بين القوى 


التحالفة مع الاحتلال وال فضلت التعاون معه فقط أو ال رفضت الإنصياع للسيطرة الإسبانية 
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وفضلت محاربة الإحتلال وطرده من البلاد . كما درسنا ردود الأفعال الى بدرت عن السلطة 


احلية والمتمثلة في أمراء العرش الزیاني . 


الفصل الرابع: 

عنوانه : موقف العثمانيين من الوجود الاسباني في الغرب الجزائري » حاولنا فيه إبراز دور 
العثمانیین في مواحهة السيطرة الاسبانية على الغرب الجزائري » خاصة بعد أن أصبح لكل طرف 
أعوانه في المنطقة . 
أما عن الخاتمة: 

فهي عبارة عن أهم النتائج الى توصلنا إليها من حلال هذا العمل ء وإحابة عن الإشكالية 
والأسئلة المطروحة في بداية العمل » حي وان كانت الإجابة غير كاملة لأن الحقيقة العلمية دائما 
تكون نسبية . ولذلك » فإن ا حال يبقى مفتوحا لمعرفة أشياء أحرى لم نتوصل إليها . كما 
استعملنا بعض الملاحق من وثائق منشورة وخريطة لإثراء الموضوع أكثر . 
أهم المصادر والمراجع : 

ولإثراء هذا العمل جمعنا بعض المصادر والمراجع الق أفادتنا في دراسة موضوع بحثنا ومنها : 
المصادر العربية الى درست فترة الاحتلال الاسباني للجزائر » مثل كتاب الزياني محمد : دليل 
ا حیران وكتاب المزاري بن عودة : طلوع سعد السعود . وقد كانت استفادتنا من هذه المصادر 
في مختلف عناصر البحث » وذلك باعتبارها مؤلفات محلية بالرغم من تركيزها على الجانب 
السياسي والعسكري المتمثل على الخصوص ف العدوان الاسباني . وأن العديد منها لا تشمل 
جوانب حختلفة من الحياة السائدة في ا لحزائر خلال الفترة المدروسة . كما أنها ۸ تشر إلى السياسة 


الق انتهجها الاسبان خلال فترة وجودهم في المناطق الق تمكنوا من احتلاهٰا ء إلا أن هذا لا 
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ينقص من أهيتها وقيمتها التاريخية . 

وكتاب مذكرات خير الدين بربروس ؛ وغزوات عروج وخیر الدين لمؤلف مجهول ء وقد 
كانت استفادتنا من هذه المصادر خاصة في المبحث الأخير من الفصل الثاني » بحيث يتعرض 
الكتاب الأخير إلى بداية التواحد العثمائ في الجزائر» كما يتضمن في ثناياه إشارات إلى بداية 
الصراع الاسباني في الجزائر» وهو من المصادر المهمة الق تقدم العديد من الأحداث التاريخية في 
النصف الأول من القرن السادس عشر ميلادي وهو فترة الدراسة . بالاضافة إلى كتاب المشرفي 
عبد القادر : بمجة الناظر في أخبار الداخليين تحت ولاية الاسبان بوهران من الأعراب كبني 
عامر » ويعتبر هذا الكتاب أهم مصدر اعتمدنا عليه في البحث الأول من الفصل الثالث » لأنه 
تناول قضية القبائل العربية الي تعاونت مع الاسبان . كما استفدنا منه في البحث الثالث من نفس 


الفصل » حيث أشار إلى بعض القبائل المعارضة للاسبان . 


آما المصادر الاسبانية العربة أو المترجمة إلى الفرنسية ؛ فهي عديدة منها مقال دییغو سواریز 
Diego Suarez Montanes)‏ ) الذي عاش بين القرنين السادس عشر والسابع عشر. بعنوان " 
المرسى الكبير" وكتاب دییغو دي هايدو 1126001 46 0ععز) والمتمثل في تاريخ ملوك الجزائر 
وكان قد زار ا حزائر في بداية القرن السادس عشر » وترك وصفا لكثير من الأوضاع في العديد 
من المناطق تعكس الوضع السائد في بداية الوحود الاسباني في بعض السواحل الحزائرية . ودراسة 
ساندوفال Sandoval)‏ ) المتعلقة بوهران والمرسى الكبير. ومارمول کاربخال 232001 ) 


(7[81قة0 صاحب كتاب إفريقيا » الذي تناول فيه أحداث الوجود الاسبان بالجزائر في بدايته . 


وقد كانت استفادتنا من هذه الدراسات ف ختلف مراحل البحث خاصة ق تتبع مسار 
ا حملات الاسبانية في الفصل الثاني من هذه الدراسة . وبالاضافة إلى هذا » فقد اعتمدنا على 
بعض الوثائق النشورة في المحلة الإفريقية مثل الى نشرها دولبرعودي (عنهل مسلط 1۵ عل Elie‏ ( 


من أرشيف سیمانکاس بعنوان » مستندات حول تاريخ الاحتلال الاسباني في إفريقيا , الي 
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تناولت كثيرا من الأحداث الي تعرضت ھا المدن الساحلية الجزائرية أثناء الاحتلال الاسبانِ . 
والوثاق الي نشرها شارل فيرو (165810) بعنوان : " رسائل عربية » في عهد الاحتلال الاسباني 
للجزائر " » والی تناولت بعض الرسائل الى كان عملاء الاسبان من رؤساء القبائل العربية في 
الغرب ال حزائري يرسلوفا إلى حكام الاسبان في مدینة وهران » وذلك في بداية القرن السادس 
عشر . وقد استفدنا من هذه الوثائق في إثبات ولاء بعض القبائل » وكانت هذه الرسائل ,كثابة 
دلیل على ذلك . 
آما عن المراجع التحصصة والعامة والقالات فهي عديدة . سواء منها الأحنبية أو ا حلیة 
وبالتالي يطول القام لذ کرها في هذه القدمة » وهي واردة في قائمة البیبلیوغرافیا . وبالرغم من أن 
بعضها يدرس فترة معينة » والاخر يركز على مدينة أو إقليم معين » إلا نما آفادتنا في تحلیل 
مباحث الفصول » ونذكر منها كتاب أحمد توفيق الدن : حرب الثلاثمائة سنة بین اسبانيا 
وا جزائر . وقد استفدنا منه في مختلف فصول المذكرة » خاصة الوثائق المنشورة فيه » و کتاب عبد 
القادر فكاير : الغزو الاسبابئ للسواحل الجزائرية وآثاره » وكتاب أرزقي شويتام : اجتمع 
الجزائري وفعالياته في العهد العثمائء الذي أفادنا في الفصل الثالث » وكتاب محمد دراج : 
الدخول العنمایی إلى الجرائر ء وغيرها من الراحع احلية . 
ومن المراحع الأحنبية نذكر : كتاب فاي ( ۷ع۳) بعنوان تاریخ مدينة وهران » وكذا كتاب 
مارساي ( 8650165) المعروف بتاريخ إفريقيا بجزآیه الأول والثاني وغيرها من المراجع الأحنبية . 
ومن المقالات ما يلي : المقال الذي كتبه مولاي بلحميسي بعنوان " فاية دولة بني زيان " » وقد 
أفادنا في الفصل الأول والثالث » ومقال بوعزيز بعنوان " الأدوار التاريخية لدولة بني زيان " › 


وقد أفادنا حاصة في الدخل . 


الصعوبات : 


0 وه 


معد 


لا يخلو أي بحث علمي من صعوبات » قد يواجهها الباحث في انحازه لأي دراسة سواء 
كانت تاريخية أو غيرها » ومن أهم الصعوبات ال واجهتنا في هذا العمل » قلة المادة العلمية الي 
تدرس تاريخ ا لحزائر في القرن السادس عشر » وخاصة الى تتحدث عن العلاقات الاجتماعية » 
حيث أن أغلب المصادر سواء ا حلیة أو الأجنبية ركزت على الحملات الاسبانية » بالإضافة إلى 
تشابك الأحداث في بداية القرن السادس عشر » وهذا ما ولد صعوبة الفصل بين عناصر البحث 
» وكذا عائق اللغة بحیث توجد بعض المصادر والرسائل الي أشارت إلى الموضوع باللغة الاسبانية 
لكننا لم نستفد منها .كما أن موضوع الدراسة متعلق بالقوى ا حلیة لذلك يتطلب منا التنقل إلى 
منطقة الدراسة (الغرب ا لحزائري ) وقد وجدنا صعوبة في ذلك واكتفينا فقط يما تمكنا من جمعة 
من المكتبات القريبة من مقر الإقامة (سطيف ) . 

ولكن هذه الصعوبات لم تثبط عزتنا » بل اعتبرناها حافزا يدفع بنا إلى العمل أكثر . وقد 
حاولنا تخطيها لأن أي عمل أكاديمي يتطلب من الباحث جهدا كبيرا لكي يصل إلى نتائج ايجابية 
تتناسب مع مستوى الدراسة . 

وفي ختام هذه المقدمة ء نتقدم بالشكر ا حزیل لكل من ساعدنا لتحطي هذه الصعوبات › 
فلا عکن أن ندعي لأنفسنا التوفيق لولا المساعدات الي تلقیناها . ونخص بالذكر الأستاذ المشرف 
إبراهيم سعيود الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته وحديته في متابعة العمل من بدايته إلى ایته .كما 
نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الأساتذة أعضاء اللجنة الذين نتشرف عناقشتهم لهذه المذكرة . 
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » وأن يرزقنا السداد 


وال حلاص والتوفيق والرشاد . 


مليف :26 جاه 2015 : 


الدخل : أوضاع الغرب الأوسط بعد سقوط دولة الموحدين 1269م إلى فاية القرن الخامس 
عقو 


شهد المغرب الأوسط و المغرب الإسلامي بصفة عامة حالة من الاضطراب السياسي بعد 


سقوط دولة الموحدين ء لعدد من العوامل الى سنحاول إبرازها من خلال تتبعنا محرى الأحداث 
في تلك الفترة . ولذلك ارتأينا أن نوضّح أوضاع المغرب الأوسط بعد سقوط دولة الموحدين إلى 
غاية فاية القرن 9ه / 15م » فقد تعرضت هذه النطقة إلى بعض الأحداث الى كان من نتائجھا 


التدحل الأحبي 1 


عقب ايار دولة الموحدين 4 وانقسام المغرب الإإسلامى إل دویلات صغيرة (hb‏ 4 اف 


يغمراسن بن زیان 2 سنة 03م دولة عرفت بدولة بی زيان أو بن عبد الواد 3 


77 9 عاص 


1- دولة بي حفص بتونس وطرابلس والشرق الجزائري » وبي زيان بالوسط والغرب من أرض اس جزائر » ودولة بی مرين بالمغرب الأقصى... 
ينظر: أحمد توفيق الدن : حرب الثلاتمائة سنة بین اسبانيا والجزائر (1792-1492) ء ط1 ء دار البعث » ابلزاثر 1968.ص64. 

2- 634 -1283-1236/682م ؛ ا مہ بی ولقبه يغمراسن » ومعناه كثير المرق » لقب بذلك لكثرة حوده . وكانت بداية حكمه في يوم 
4 أكتوبر سنة 1230م . ينظر : الآغا بن عودة الزاري : طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن 
التاسع عشرء تح : بجی بوعزیز » دار البصائر » الحزائر ء2007 ء ص158. لمعرفة كيفية وصول الزيانيين إلى ا حکم ينظر : ص 163 من نفس 
المصدر . 

- سمو بی زيان نسبة لحدهم لأبيهم زيان بن ثابت بن محمد ... أما بنو عبد الواد فنسبة لحدهم لامهم عبد الوادي بن بادين بن ... وبنو عبد 
الواد هم عبارة عن فرع من فروع الطبقة الثانية من قبيلة زناتة الكبيرة استقروا منذ زمن طويل في المنطقة الغربية للجزائر ... ينظر: المزاري : المصدر 
السابق ء ص 155 ء بوعزیز: الراحل والأدوار التاريخية لدولة بني عبد الواد الزيانية ر 1554-1236م , . الأصالة عع 26 ء الخزائر » 
5 »ص 12- 13. 

4- يتألف ا مھا من كلمتين بربريتين هما : تلم ومعناها تجمع » وسان معیٰ انان » أي تحمع بین اثنين وهما : البر والبحرء أي أا تجمع بين طبيعة 
البر والبحر » لوقوعها في مكان ملائم لذلك على حد قول بوعزیز . وقد ناقض نفسه في موضع آخر حيث يقول بأن تلمسان تجمع بين التل والب 
وقد وافقه في ذلك آحرون » ينظر: بوعزیز : " المراحل والأدوار... " » المرحع السابق » ص ص 11-3 » وبوعزيز: تلمسان عاصمة الغرب 
الأوسط ء ط1 ء م و ف م ج ء الجزائر > 1985 » ص15 . و كذلك : حضر عبدلي : تاريخ مملکة تلمسان في عهد بني زيان » ط1 ء دار 


الأوطان » الجزائر » د.ت » ص31 5 
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الدخل : أوضاع الغرب الأوسط بعد سقوط دولة الموحدين 1269م إلى فاية القرن الخامس 
عقو 


إلا أن هذه الدولة لم تعرف الاستقرار إلا في فترات قصيرة من تاريخها » وذلك بسبب موقعها 
ا حصور بین ا حفصیین والمرينيين » الذين ما فتغوا يتطلعون لتوسيع نفوذهم على حساب تلمسان ؛ 
عاصمة الغرب الأوسط » وم رکز حكم الزیانین © 
ولقد أطلق على هذه الدولة في بداية عهدها اسم دولة بي عبد الواد » وبعد أن وصل السلطان 
أبو مو موسی الثاني إلى الحكم عام ۰761 / 1359م » أطلق عليها اسم الدولة الزيانية . وتاريخ 
هذه الأخيرة مليء بالاضطرابات » وكان واليها يغمراسن من الشبان الشجعان الذين يتميزون 
بالیس اة > لالہ عید له ايك ترش ارد 7 رة اعد ق تسا کان 
لايزال شابا عندما بويع له بالإمارة ۰634 / 1236م » وقد عمل على تنظيم الدولة و کون ها 
جیشا يدافع به عنها 6 

ومن خلال اطلاعنا على الأوضاع الى یز يما المغرب الأوسط بعد قيام الدولة الزيانية 
خلال الفترة موضوع الدراسة » وجدنا بأنھا مرت بعدة أدوار » وهٰذا ارتأينا أن نقسمها إلى 
مجموعة من المراحل » الأولى هي : مرحلة السيطرة الحفصية على المنطقة » ثم المرينية » وعودة 
الحفصيين بعد ضعف المرينيين » وبعدها تأي مرحلة السيطرة الزيانية في أواخر القرن الخامس عشر 
وال سنفصل فيها في الفصل الأول من هذا العمل . وقد كان حكام الدولة الزيانية بحاولون أن 
يستعيدوا استقلاشم في كل مرحلة » لکن هذا الاستقلال في غالب الأحيان لم يدم طويلا . 


1-مرحلة الحكم اخفصي: 


2 محمد دراج : الدخول العنمايي إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس (1543-152) ء دار الأصالة » الجزائر » ۰2012 ص84 . 
0 هو عبد الواحد بن إدريس ال أمون ... ء أحد حکام الدولة الموحدية في المغرب الاسلامي . ينظر : المزاري : المصدر السابق » ص 158 . 
ہے بوعزیز : " المراحل والأدوار ... " » الرجع السابق » ص ص12- 14 8 


4 ۔‎ Amar Amoura : Résumé de [histoire de PAlgérie , Dar Raihana , Alger , 2002 , p.119. 
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الدخل : أوضاع الغرب الأوسط بعد سقوط دولة الموحدين 1269م إلى فاية القرن الخامس 
عقو 


وتبدأ هذه المرحلة بوصول يغمراسن بن زيان إلى الحكم في عام 634ه /1236م » 
وتستمر إلى غاية وفاته عام ۸681 / 1283م ء بعد تثبيت دعائم الحكم لأبنائه في تلمسان © , 

ومنذ قيام دولة الزيانيين في المغرب الأوسط وهى محاطة .عخاطر من الجهة الشرقیة والغربیق 
فالحفصيون کانوا يزعمون أنهم ورثة الموحدين وأن لمم الحق في بسط نفوذهم على المغرب 
الأوسط (الەزائر ) ء ولذلك فقد كان هؤلاء أول المخاطر الي واجهها يغمراسن بن زيان حيث 
عمل الأمير احفصي أبو زكريا بجی الأول على مهاحمة تلمسان في عام 0 م من 
آل تأدیب یغمراسن 9م الذي حاول آن یوحد قوته مع الوحدین لصن افجوم اخقصی. وبعد 
أن تو سع آبو زكريا اخفصي على حساب مدينة تلمسان فر یغمراسن إلى جبال ورنید جنوب 


المديئة © , 

وقد اضطر أمير الزيانيين أن يوقع هدنة مع السلطان ا حفصي واعترف له بالسيادة الحفصيه › 
وذلك. سس احا اب فرط واقيان نز تا . بينما أحكم أبو زكريا سيطرته على المدينة 
وعمل على التوسع فيها » حيث ضم مدينة سبة عام 0646 / 1248م » وبقيت تحت سيطرة 
الحفصيين مدة طويلة من الزمن إلى غاية تحريرها من طرف يغمراسن عام 1269/0668 » 


رضیا وقراة وعاات السيظرة بات ای 


٭- شوقي ضیف : عصر الدول والامارات (ا جزائرء المغرب الأقصى ء موريطانيا ء السودان ) ء دار المعارف ء القاهرة ء 1995 ء ص42 . 
*- نصر الدين سعدون : تاریخ العرب السياسي في المغرب العربی من الفتح العربي حتی سقوط غرناطة ( 1492-0798م) ء دار النهضة 
العربية ء بيروت » 2003ء ص339 . 

*- بوعزير : تلمسان ... ء الرجع السابق » ص19 . 

. 120. ,لق . مه : Amoura (A)‏ ۔“ 

5 بوعزیز :" ا مراحل والادوار ...* ۰ المرجع السابق » ص15 . 
“- یی بوعزيز : وهران ء ط1 ء س ط ش ج ء البلزائر ,2007 ص 46 . 

12 


الدخل : أوضاع الغرب الأوسط بعد سقوط دولة الموحدين 1269م إلى فاية القرن الخامس 
عقو 


5 2 ۱ ے۶ اا 32 
وقبل وفاته أوصى يغمراسن ابنه ووريثه آبو سعيد عثمان 
ا مرینیین والحفصيين » وقد حاول هذا الأخير أن يعمل بوصية والده لكن المرينيين ما لبثوا يتقدمون 


2-مرحلة الحكم المريني: 

بعد موت سلطان الدولة الزيانية يغمراسن بن زيان توحه الرینیون إلى غزو تلمسان ء وذلك 
يعتبر هؤلاء بأن الدولة الزيانية مصدر إزعاج وفتنة بالنسبة لهم » فقاموا بغزو تلمسان عدة مرات 
09010۲ ۱ 2 
بغية تقويض العرش الزياني "٩‏ . 

۲ 3 0 3 1 5 ۲ 1 ںہ 

و کانت معركة مرسی الرژوس ”© ۰ أول معركة لیغمراسن مع ا رینیین أين تحالف کل من 
الحفصيين وا رینیین لاسقاط دولة بي عبد الواد » لکن عثمان بن یغمراسن رد على ذلك باسقاط 
الدعوة ا حفصیة في منابر تلمسان » وبذلك ينتهي الدور الأول من تاريخ الدولة الزيانية ویتلوه عهد 
السيطرة الرينية علی تلمسان . 
الجزائر ولکن عهده تيز بالضعف ‏ وهذا ما تبین من خلال غزو مدينة تلمسان هس مرات من 
طرف السلطان ارين یوسف بن یعقوب » تمكن فیها من حصار الملكة سنة 1298م (698ء) 


1 هو أبو سعید عثمان الأول » حکم في الفترة المتدة من 704 إلى ۰681/ 1282 - 1304م . ینظر : شوقي عطا الله ا حمل : الغرب 
الكبير في العصر الحديث (ليبيا ء تونس » الجزائر, المغرب ) » ط1ء م أم » مصر »1977 » ص33 . 
*- دراج : الرجع اصابف ص‌85 . 
*- مميت كذلك لكثرة ما تساقط خلافا من رژوس العباد . ینظر : بوعزیز : "ا مواحل والأدوار ..." ۰ الرجم السابق » ص42 . 
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الدخل : أوضاع الغرب الأوسط بعد سقوط دولة الموحدين 1269م إلى فاية القرن الخامس 
عقو 


لثماني سنوات و ئلانة آشهر . وقد مات أبو سعید 2 ذلك الحصار عام 3ء 1303م 1 
وحلفه ابنه أبو زيان محمد الأول الذي مح في مواصلة القاومة حي مقتل ملك المرينيين يوسف بن 
یعقوب في706ه / 1306م . أما هو تو في عام 5707 / 1307ء , 
ثم جاء أخوه آبو موسى بن عثمان ۰718-708 / 1318-1308م لدعم استقلال الدولة 
الزيانية 4 وحاول هذا الأخير إبرام صلح مع بن مرين لحمایة ظهره منهم » والتفر غ لاحضاع 
بعض المناطق قي الشرق . وقد وصل نفوذه إلى غاية دلس » وفي هذا الوقت كان سلطان المغرب 
الأقصى عثمان بن يعقوب بن عبد الحق يحاول شن غارة على تلمسان © . 
رق عام ۰718 /1318م وصل آبو تاشفين الأول إل الک © » وکان حریصا علی 
تعاونه مع الرینیین طيلة فترة حکمه » لکنه قام ببعض ا حاولات لتوسیع حدوده » ما حعل 
السلطان الریق آبو ا حسن يعمل على مهاجة تلمسان عام735ء/1335م لتأدیب حاکمها 
رقرب غا ها هارا نمضت شير ریخا ۵1337/737 ۳ 
وبذلك تمكن الرینیون من حصار تلمسان مدة طويلة من الزمن » قدرها البعض بأحد عشر 
عاما © . قام خحلالها السلطان آبو الحسن بغزو الوانیم التابعة لتلمسان ووصل إلى ندرومة » وهنین 


وتنس... ثم عاد إلى تلمسان واحتلها عام1337/0737م ‏ وقتل آمیرها آبو تاشفین » وبذلك 


ات ہی 
- ضيف : المرجع السابق > ص 47 . 


2- Amoura : مہ‎ . cit .,p.120. 
. 17 بوعزیز : "ا مراحل ... ۲ المرجع السابق » ص ص16-‎ 5 
: هو ابن السلطان أبو مو موسی الأول ء وقد تآمر الابن على والده وقتله ق عام 8 / 1318م لكي يحل مكانه في الحكم 7 پنظر‎ 35 
Amoura : op . cit , 1 ۰ 
. سعدون : المرجع السابق ء ص340‎ 2 
. دراج : المرحع سابق » ص85‎ 0 
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الدخل : أوضاع الغرب الأوسط بعد سقوط دولة الموحدين 1269م إلى فاية القرن الخامس 
عقو 


بقيت المدينة تحت حكم الرینین إلى أن ظهر السلطان أبو سعيد الثاني كا تی آعاد سر الدولة 


ثم عاد الرینیون للسيطرة على الدولة الزيانية من جديد وذلك بعد مقتل أميرها أبو سعيد عام 
7 0خ ید السلطان للریین آبو عنان بن أن السن » وبقیت تحت کک هذا 
الأخير إلى غایة759ء/ 1359م © . 

وخلال هذه الفترة قام هذا الأخير .محاصرة تلمسان » وقتل سلطافا أبا سعيد وخريًا » بعد 
أن كانت معمورة . وبذلك فقد اندثرت دولة الزيانيين مرة أحرى إلى غاية ظهور أبو مو موسى 
بى يرسق الذي آغاد نایامن ديد عام 0759 1359م 9 يي کیا قام وطرد الزينيين من 
تلمسان عام763ه / 1361م » بعد أن شن حملة قادها بنفسه على مقر تواجد المرينيين » وبذلك 
أعاد بحد دولته بعد موت السلطان المريئ أبو عنان » وأطلق عليها اسم الدولة الزيانية كما سبق 
الذكر. وقد كان السلطان أبو حمو يتميز بالعلم والنباهة وحبه للعلماء » بالإضافة إلى أنه عرف 


بكتابته للشعر © . 


*- ہو سادس ملوك الدولة الزيانية بويع له بالملك في ربيع الأول سنة تسع وأربعين من الثامن » الموافق لماي- جوان1348 م..ينظر: الزاري : 
المصدر السابق » ص ص 174- 175 . 
*- سعدون : المرجع السابق ء ص340 . 
*- هو سابع ملوك الدولة الزيانية حكم في عام ۰759 / 1359م ء ينظر : الزاري : المصدر السابق ء ص176 . 
“- بوعرير : وهران ... ء الرحع السابق ء ص 20 . 
- لقد ورد لدى الزیان صاحب كتاب دليل الحيران بعض قصائد السلطان الزياي المذكور أعلاه » بالرغم من أننا وجدنا بأن جزءا من الأحداث 
ال جرت في تلك الفترة غير مذكور في هذا الكتاب بعد اطلاعنا عليه » وعلى حسب قول محقق الكتاب فان القسم الأخير من ابلزء الأول 
والقسم الأول من ا حزء الثان تم بتر ما وم يعثر عليهما » ولذلك فان سرد الأحداث بدأ من الغارة الى شنها السلطان ا مرییٰ أبو فارس . 
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الدخل : أوضاع الغرب الأوسط بعد سقوط دولة الموحدين 1269م إلى فاية القرن الخامس 
عقو 


ويقول الزياي بأن السلطان المريئ أبو فارس شن غارة على تلمسان في عهد سلطافا أبو مو 
» ودخلھا في يوم عاشوراء عام77/2/ه 1372م ء ولما حل السلطان المريئ أبو فارس عبد العزيز 


5 5 7 ع 5 1 
بقصر تلمسان وجد على حائطه ثلاث أبيات من شعر أبو مو موسى 27 . 


ولقد بقي أبو حمو موسى خارج تلمسان إلى أن توفي السلطان المريئ أبو فارس . وبعد 
عودته إليها لقي معارضة شديدة من طرف أحد ابنائه الطامعين في الوصول إلى عرش تلمسان ؛ 
والمعروف بأبي تاشفين الثان ‏ » الذي قتل والده في عام ۰789 / 1389م بسبب ذلك » لکن 
حكمه لم يدم طويلا حيث لقي بدوره معارضة من طرف آخیه أبا زيان ان © الذي انتقم لقتل 
والده » وخلف أخاه » لکن سيطرة المرينين على تلمسان استمرت إلى غاية 792ء / 1393م ع 
أين بدأت مرحلة التدحل ا حفصي في الشؤون الداخلية للدولة الزيانية من جديد » وذلك بعد 


ضعف الرینین بسبب التدعلات اد ٩‏ . 
3-مرحلة التدخل احفصي الثابي: 

بعد أن توفي آبو زیان خلفه آبو عبد الله الأول إلى سنة 1410م (813) » وخلال هذه 
الفترة بدأت تظهر الاغتيالات في الأسرة الحاكمة » وبذلك بدأ التدحل الحفصي لنصرة طرف على 


ع5 . وبعد أن وصل أبو مالك عبد الواحد بن أبي حمو موسى الثاني إلى الحكم في 


3 ينظر نص الأبيات في : محمد بن يوسف الزیاني : دليل ا لیران وأنيس السهران في أخبار مدینة وهران ء تح : المهدي البوعبدلي ء دار 
الثقافة العربية للنشر » ال لحزائر > ۰2007 ص ص 107- 112 . 
2 هو أبو تاشفين عبد الرحمان بن أبو حمو موسى الثاني » ولد بندرومة في شهر ربيع الأول س:7523ہ / 1351م وتولى ولاية العهد في آخر 
شعبان ۰776 / 1374م ء وأمضى غالبیة أيامه في خدمة بي مرين إلى أن قتل والده في عام ٥791‏ / 1388م أو1389م » فتولى ا حکم مكانه 
. وقد كان مواليا للمرينيين طيلة فترة حكمه ...ينظر : عبدلي : ا مرحع السابق » ص247 . 
ِ عين والیا على مدينة الجزائر من قبل والده قبل وفاته ء فلما قتل هذا الأحير » ثأر لوفاته من أحيه ... ينظر: .0 و ,.]02.11 : ۸10088 
. 124 
*- بوعزیز + "ا مراخل والادوار ...۰*۰ الرجع السابق » ص21 . 
2 ضيف : الرحع سابق » ص 43 . 
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الدخل : أوضاع الغرب الأوسط بعد سقوط دولة الموحدين 1269م إلى فاية القرن الخامس 
عقو 


6رجب ۰814 / 1411م ء عاد الاستقرار إلى الدولة الزيانية واستعاد من الحفصيين کل 
الناطق الي استولوا عليها ۵ . 

بالإضافة إلى أنه قضى على نفوذ المرينين » وتدحل في عرشهم في فاس » وقد كان هذا التفوق 
عثابة مدید للحفصيين فاخذ السلطان ا حفصی أبو فارس عزوز 794- 834ء / 1394- 
4ءء يكون جیشا قويا توحه به إلى تلمسان » وكان ذلك عام ۰828 / 1424م © ء وقد 
حاول عبد الواحد المقاومة لكنه ۸ يستطع . ولذلك أعلن حضوعه للسلطة الحفصية وفر إلى 
الغرب الأقصى» وبذلك دحلت الدولة الزيانية في طور السيطرة الحفصية إلى غاية ۰868 / 
3م » مستغليين في ذلك التراع الذي حدث بین أمراء العرش الزياي © . 

هذه هي الأوضاع بصفة عامة الي نیز يما المغرب الأوسط بعد ظهور الدولة الزيانية » حيث 
م تستقر حدودها السياسية إلا في فترات قصيرة فقط . وبالرغم من هذه الاضطرابات السياسية › 
إلا أن سلاطينها ۸ يهملوا الاهتمام بالجانب الاقتصادي والثقافی للبلاد » فالسلطان الأول للدولة 
وهو يغمراسن بن زيان كان من المشجعين للحركة الفكرية والتعليمية في تلمسان » حيث عمل على 
بحالسة الصلحاء والإكثار من زیاراتھم » وعقد ائحالس العلمية في قصره . وسار على دربه ملوك 
كثر من بن زيان منهم : عثمان بن يغمراسن » وأبو مو موسى ء حيث جعل هذا الأخير تلمسان 
قبلة للعلم والعلماء » وكذا أبو تاشفين الثاني ء ثم أبو مو موسى الثاني الذي كان شاعرا وكاتبا...» 


کی سے ع ۱ 4 


“- عبدلی : الرحع السابق » ص260 . 
Amoura :op . 1, ۰‏ -2 
*- عبدل : الرجع السابق > ص262-261. 
٦‏ للمزيد حول ا انب ا حضاري للدولة الزيانية ينظر » مقال ا یلا ی شقرون : "تلمسان مرکز إشعاع حضاري ف الغرب الأوسط " » جحلة 
الفقه والقانون » جامعة الحيلال الياس » سيدي بلعباس » د.ت » ص ص4- 6 . 
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الدخل : أوضاع الغرب الأوسط بعد سقوط دولة الموحدين 1269م إلى فاية القرن الخامس 
عقو 


هكذا انقضى القرن الخامس عشر كله في شقى الرحى » وكما يقول المدنى : " وكأن حالة 
من الحنون الجماعي قد أصابت القوم من بي حفص وب مرين وبي زيان . وقد استقلت جهات 
من الغرب الااسلامي 1 مكونة إقطاعيات وملوك طوائف | حدود ما و اضحة 1 وذاق الشعب من 
حراء ذلك آهوالا كثيرة » وبالرغم من أن الغرب كان عامرا بالرحال » وقي کل جهاته يوجد علماء 
وأدباء لکنهم ل یتمکنوا من تحقیق مطمح توحید الغرب من جديد والعودة إلى دولة الوحدین ... 
hb‏ 

ومن خلال ما تقدم يبمكن القول بأن الغرب الأوسط قد عاش حالة من الضعف والتدهور 
السیاسی مدة طويلة من الزمن ء وهذا ما أُثّر سابًا على المنطقة فيما بعد »حیث تم استغلال الفرصة 
من طرف الطامعين في البلاد من القوى الخارجية التربصة كالاسبان وغيرهم. 

وعکن أيضا اعتبار هذه الحالة تمهيدا لظهور مشاكل أحرى أكثر تعقيدا » وأكثر تأثيرا على 


البلاد » والمتمثلة في الضعف الداحلي الذي شهدته المنطقة في أواحر القرن 15 وبداية القرن 16م. 


*- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء المرجع السابق » ص65 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


یعتبر الغزو الاسباني للمغرب الأوسط من آهم الراحل التاريخية ال عاشتها بلادنا في فترة 
العصور الحديئة » وم يكن هذا التوسع ولید الصدفة واحظ وإنما كان ولید بحموعة من الظروف 
والعوامل الق ساهمت في تعزیز هدف للاسبان الرامي إلى احتلال الغرب الاسلامي بصفة 
عا 3 والأوسط بصفة خاصة وسنحاول من خلال هذا الفصل أن 
نوضّح الظروف الي مرت با النطقة سواء على الصعید احلي أو الدولي وال كان لما الأثر الکبیر 
فيما بعد »كما سنحاول إبراز العوامل أو الأهداف ال كان الاسبان يسعون لتحقيقها من وراء 
إقدامهم على هذه الخطوة الحامة من تاريخ البلدين » وهذا من خلال : 
البحث الأول : 
الظروف الدولية للتوسع الاسبان في ا مغرب الأوسط. 


التاسع والعاشر اشجریین / فاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميلاديين » ومنها 
: ظهور دولة إسبانیا الحديثة ومساهمتها في إسقاط آخر معاقل الإسلام في الأندلس وما ترتب عنها 
من نتائج سواء على أهل المنطقة أو البلدان المجاورة لها أو الي كانت لما علاقة معها وقد كان 
المغرب الأوسط من بين تلك الدول. 
أ- سقوط غرناطة وأثره على المغرب الأوسط. 

عرف العام الأوروبي أواخر القرن التاسع المجري / الخامس عشر ميلادي تحولا جذريا نتيجة 
للنهضة الي محضت عنها الكشوفات ا مغرافیة » وقد كان للاسبان والبرتغالیین دورّا هاما فيه > 


3 أرزقي شويتام : دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي الفترة العثمانية ( 1519- 1830 ) ءط1 ء دار الكتاب العربي 
ء الجزائر » 2010ء ص 70-69 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشرر( الظروف والدوافع ). 


ولقد آدی زواج اللکین فردناند ملك آراغون وایزابیلا ملكة قشتالة في ۰874 / 1469 م 
إلى توحيد الملکتین وظهور اسبانیا للوحدة بالرغم من الاحتلافات في التوجهات السياسية بین 
ملک آراغون وقشتالة » و کان هذا الزواج تأثير كبير على عا م الكنيسة والعا م الاسلامي كذلك 


»حيث قم اللکان وعدا بالقضاء على الاسلام والعروبة وصرفا همتهما في سبیل ابحاز هذا الوعد 
ل( 


وساعدت الظروف السائدة آنذاك والتمتلة في الصراع بين ملوك بين الأحمرة » في أواخر 
عهدهم اللکین في تحقيق هدفهما ء فبينما كان حكام النصارى يجمعون قواهم كان حكم بي 
الأحمر يضعف شيئا فشيئا » ومن أسباب سقوط غرناطة في يد الملكين إلى سلوك الأندلسيين 
أنفسهم » حيث أفم كانوا علکون من الإمكانيات ما يتمكنون من خلاله من حماية ليس حدود 
المملكة فقط . وإنما البلاد بأكملها » لکن الصراع بین الإخوة حول العرش هو الذي أدى إلى 
۳ ھ90 


وبالتالي فان احتلال الاسبان لغرناطة لم يكن وليد الصدفة وا حظ وانما كان نتيجة لتدهور 
أوضاع المملكة وانشغال ملوكها في تغطية مصا حھم الشخصية على حساب الطبقات الأخرى 
بالإضافة إلى انشغاهٰم في الصراع على العرش. 


5 ما الملكان الكاثوليكيان فردناند الخامس (1516-1452) » وإيزابيلا ملكة قشتالة الى وصلت إلى العرش بعد وفاة أبيها(1 1504-145) 


وهما أول ملوك اسبانیا ا حدیثة » وهما اللذان خططا لغزو شال إفریقیا منذ أن وصلا إلى العرش الاسباني » واحتلال غرناطة في عام 1492م فتح 
هما ا حال لذلك ... ينظر: صالح حيمر : " التحالف الأوروبي ضد الجزائر عام 1541 وتأثيراته الإقليمية والدولية" » مذكرة ماحستیر في 
التاریخ ا حدیث والمعاصر » جامعة الحاج لخضر ء باتنة »2007 ء ص27 . 
*- سو كذلك لام من میر من قبيلة الخررج الشهيرة » حرحت من اليمن عند انفجار سد مأرب ء واستوطنت يثرب مدينة النبي صلی الله 
عليه وسلم فيما بعد ... ء ينظر عبد ا حميد بن أي زيان شنهو : " أبو عبد الله آخر ملوك غرناطة دفين تلمسان أم فاس ؟ "ء الأصالة ء ع 26 
» الجزائر » 1975ء ص272. 
*- أحمد توفيق الدن : " اهيار الأندلس وموقف دول الإسلام واسطنبول من ذلك" » الأصالة » ع27 ء ال ەزائر » 1975ء ص179 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


واستمرت الملكة ق الاغیار والتدهور إلى آن وصل أبو عبد اللہ مخمد آحر ملوك غرناطة 
والذي احتلفت الروایات حول وفاته بين فاس وتلمسان ؛ لکن المؤرخ بن شنهو فصل في القضية 
عن طریق استناده على بحموعة من الأدلة ونشرها في الأصالة وسنشیر إلى ذلك في العنصر الموالي » 
وقد قال نفس المؤرخ عن هذا الملك بأن أيامه الأخيرة كانت مليئة بالغدر ما جعله ألعوبة بین 
أيدي النصارى هذا إن م يكن له دور في القضاء على مملكة غرناطة ۲9 

وبعد أن اطلع الملكان إيزابيلا وفردناند على الأوضاع الى عاشتها البلاد في فترتھا الأخيرة 
هاحم فردناند أطراف مملكة غرناطة الشرقية منذ ربيع الأول من سنة893 ہ/ 1488م ء وقد 
سقطت مالقة لمنع الثغور الأندلسية » ونتيجة لبعد الثغور الشرقية عن مركز المملكة فقد كان من 
السهل على النصاری الاستيلاء عليها ء ثم سقطت مدينة ألرية في عام ۰895 / 1490م وبذلك 
فرض اللکان حصارا على غرناطة دام سبعة أشهر بعد أن دام الصراع عشر سنوات قبل أن 
تستسلم هذه الأخيرة فائيا في سنة ۰808 / 1492م © . 

واحتفل الملكان بدخحوما إلى غرناطة وكان احتفالا كبيرا حيث قاما بتحويل مسجدها إلى 
تع رسشر اسان اور کا اة ا 1ء کرات فراطا بن میں اتلك مكنا 
آخر معقل وحصن إسلامي في شبه الجزيرة الأندلسية . ويقول عبد الله علي الحجي ما يلي : 
"كان الاستیلاء على مدينة غرناطة آخر ما بقی من بلاد الأندلس للإسلام في محرم عام 897 " . 

وفي 25 نوفمبر ۰897 / 1491م ء تم توقيع وثيقة استسلام غرناطة . وذلك بعد الاتفاق 
على مجموعة من الشروط الي كانت عثابة وعود قدمها الملكان الكاثوليكيان فردناند وإيزابيلا إلى 


3 ابن شنهو : الرحع السابق » ص ص 271- 274 . 
ی محمد عبد الله عنان : فھایة الأندلس وتاريخ العرب التنصرین ء طء م لت » مصر ء 1966 ء ص ص 228-223 . 
*- شکیب آرسلان : خلاصة تاريخ الأندلس ء دار مکتبة الحياة » لبنان » دت » ص286 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


آحر ملوك بي الأحمر ۹9 . وتم توقيع وثيقة الاستسلام بين الملكين السابقين ولللك أبو عبد الله 
ويذكر المورخ إيرفنغ بأن بیدول ٩‏ هو الذي سلم مفاتيح الدينة بنفحة من الحزن والأسى وقال 
لفردناند: " هذه المفاتيح هي آخر ما لدى العرب في إمبراطوريتهم الاسبانية » هي لكم أيها الملك 
وها ملكنا وشخصنا وتلك إرادة اللہ فخذھا برأفتك العهودة وال نرجوها من يديك العظيمتين " 
» فرد له فردناند التعظيم بنوع من الاستعلاء قائلا : " ... إياك أن تشك بوعودنا ولا ما ستناله 
من صداقتنا من ازدهار حرمتك أيام اي 

وقد تناولت معاهدة الاستسلام كما ذكرنا بحموعة من الشروط الي تحدث عنها المؤرحون » 
وقد فصل فيها الزیان في كتابه دليل الحيران وذكر خسا وثلاثين شرطا بینما تضمنت المعاهدة 
كما قال معظم للورخین سبعة وستين شرطا 9© » ومنها : تأمين البلاد والأولاد والنساء والصبيان 
وا حفاظ على الدين وإقامة الشريعة وعدم قور الو © :. 
1 - محنة المسلمين بعد توقيع المعاهدة: 

م تمض أعوام قليلة على توقيع معاهدة استسلام غرناطة حي ظهرت نية الاسبان في نقض 
الوعود الي قدموها وتحولت هذه الأخيرة إلى جرد حبر على ورق » بحيث بدأ الغزاة بتحويل 
الماد إل کنائس عن طریق استعمال العنف ضد السلمین ٩‏ . 


- عبد الرحمان علي الحجي : التاریخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حتی سقوط غرناطة ۵897-092 (1492-2711م) ء دار القلم » 
لبنان » 1976 م » ص552 . 
5 هو آبو ا حسن سعد والد أبو عبد الله آخر ملوك بي الأحمر كان الاسبان یسمونه 1۷101121020670 معن مولاي حسن الدعو عند الفرنج بو 
أبديل 80830011 وكان معروفا باللّھو وملاطفة الحواري ... » ينظر : بن شنهو : الرجع السابق » ص 272 . 
*- واشنطن ايرفنغ : أخبار سقوط غرناطة ء تر : هان يحي نصري ء م ! ع » ابلزاثر » 2000ء ص 406 . 
5 الزياني : المصدر السابق ء ص 139 . و المزاري : المصدر السابق » ص 205 . و عنان : المرحع السابق » ص 252-251 . حيث فصل 
هذا الأخير في الشروط المطروحة في هذه المعاهدة ... 
5 بجھول : نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر (تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى المغرب) ء تح : الفريد البستاى » م ث د » مصر ء 
2ء ص 41 . 
ی واشنطن ايرفنغ : سقوط غرناطة آخر الممالك الإسلامية بالاندلس ء تر : ا ماعیل العربي » م و ك الجزائر » 1988ء ص 46 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


وقد آبدی اللکان سوء نیتهما في عدم الالتزام .ما تم توقیعه في العاهدة من خلال [قدامهما على 
اختيار أحسن البیوت في حي القصبة مباشرة بعد دخوغما إلى غرناطة » وتحویله إلى مقر للجیش 
الاسباني » ولکن السلمین ‏ يبدو أي رد فعل لكوم کانوا ید رکون سوء نيتهما وعدم رغبتهما 
في تنفيذ ما ورد في معاهدة التسلیم ° . 

وهکذا سلمت الدينة إل حکم الرهبان وقد كان الکاردینال ینیس حدهم فهو :الذي 
عمل على إقناع اللکین بنقض العهود القدمة لسکان غرناطة ء وأعلنا انه يحب على السلمین في 
غرناطة ما اعتناق المسيحية أو مغادرة البلاد كما أصدرا قانونا ينص على أن النساء اللواق يتحولن 
من الاسلام إلى المسيحية سيتحصلن على ارض في منطقة البشرات في الأندلس » إلى أن حول 
العديد من الغرناطيين إلى النصرانية من جراء هذه الأعمال » وبعد أن علم فقهاء وعلماء غرناطة 
بذلك بدؤوا في شن حملات توعية في أواسط ا حتمعات وهذا ما جعله يغيّر من أسلوبه في التعامل 
مع السلمین ق غرناطة 1 

2 - رد فعل المسلمين في غرناطة من هذه الأعمال : 

لما فحش أمر القمع والاضطهاد ضد السلمین ار أهل البيازين في غرناطة على ا حکام 
الظالمین ما حعلهم يصدرون قرارات تنص على أن من حرج من المسلمين عن الحكم لا مخرج له 
من الوت إلا أن يتنصر » ولذلك مات كثير من المسلمين اللذين رفضوا التنصير © . 

و کان حي البیازین هو الحي الذي كثرت فيه عمليات التنصير بعد القساوة الي عامل با 
الاحتلال الاسباني الثوار من هذا الحي » وقد تمكن هؤلاء من قمع ثورقم في عام 905 / 
*- أسعد حومد : حنة العرب في الأندلس ء م و د ن » لبنان ء 1980ء ص 151-150 . 
*- تم تعین الکاردینال مینیس في 905 / 1499م للاهتمام بأمر المسلمين في غرناطة وما إن تم تعينه حى بدا في تحديد الأوامر عنع الزواج بین 
المسلمين والمسيحيين . وقد كان معروفا ببربريته وهمجیته وتعرض له الكثير من المؤرخين بالنقد منهم من العرب والأحانب كذلك... للمزيد » 
ينظر: عنان : ال مرجع السابق » ص118 . 

7 رمد ارم الساق ٤ص‏ 156 : 


*- لكي + المرجع السابق » ص 572- 573 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


9م 0 . وبدأت محاکم لتفتیش ٩‏ في محاكمة المسلمين باسم الاله القدوس » ولذلك فتد 
غادر الكثير منهم أوطامُم إلى مناطق آفری ٩‏ , 

وبالاضافة إلى تلك الثورة » قاد المسلمون ثورة أحرى في البشرات ضد حملات التنصير 
الفروضة عليهم » لكنها قمعت من طرف الاحتلال بعد أن عثرت القوات الاسبانية على مستود ع 
من الأسلحة في هذا الحي » فاتخذت ذلك ذريعة للبطش والإرهاب واستعملت ما تستطيع من 
أساليب العنف والقمع والإعدام. ...© . لكن هذا لم یثق من عزعة المسلمين الذين قاموا >مجموعة 
من الثورات الأخرى في ألمرية في عام ۰906 / 1500م » واستشهد فيها الكثير من المسلمين 
والأطفال. وكذلك ثورة عام 5907 / 1501م ال انفجرت في قرية المنصورة » وأحرى ف ألرية 
على البحر لكنها أخمدت بالقوة » حي أن الملكة إيزابيلا ذهبت بنفسها إلى غرناطة في عام 906ه 
/ 1500م » للإشراف على عمليات التنصير . وقد وضعت قوانین تنص على تنصير المسلمين 
ومنعهم من لبس الألبسة الاسلامية وتغيير الأسماء...© . وفي شباط ۰908 / 1502م أصدرت 
الملكة مرسومها المشهور الذي خيّر المسلمين بين التنصر أو الرحيل . ولذلك اضطر بعض المسلمين 
إلى إظهار نصرانيتهم بعد أن تأكدوا من أن الاحتلال لا يرحم » وقد عرفت هذه الفئة في الصادر 


باسم المورسكيين (10011501165 (es‏ © > الذين لحؤوا إلى مبداً التقیّة للحفاظ على أنفسهم 


محمد الطمار : تلمسان عبر العصور ودورها في سياسة وحضارة الجزائر »> د م ج ء الجزائر » 2007ء ص219 . 


2 تأسست محاكم التفتيش في القرن 13م » لمراقبة الأفكار المخالفة لتعاليم الكنيسة وطبقت في ايطاليا أولا ثم فرنسا وألانيا » قبل أن تتنقل إلى 
اسبانيا حيث تحولت إلى أداة قهر اضطهاد للمسلمين بعد سقوط غرناطة. ينظر دراج : الرجع السابق » ص46 . 
3 ۱ 
*- حومد : المرجع السابق + ص154 ء ص ص 157- 173 . 
2 دراج : ا مرجع السابق »> ص ص 44-43 5 
2 أو العرب الأصاغر » وهو لقب أطلقه الاسبان على الأندلسيين المغلوبين على أمرهم بعد سقوط حاضرقم » وقد عمم الاسبان المتعصبين هذا 
اللقب على جيع الأندلسيين حى المدجنين القدامی » حى أن أبو عبد الله آخر ملوك بي نصر لقب با ملك الصغیر ( 0360 136 )٤1‏ . ينظر : 
محمد حجي :" ا مورسكيون وا جهاد البحري ف ا مغرب الکبر " ء سلسلة الندوات » الندوة الثالثة » م د م ج ء المملكة المغربية » ۰2001 
ص59 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


ودينهم بعد أن استشاروا بعض علماء الغرب الذین آحازوا شم ذلك » ومنهم آهد بن محمد بن 
بوجمعة المغراوي في وهران .كما عمل اللك فردناند على إصدار قانون ينص على غريم 
استخدام اللغة العربية من طرف الأندلسيين » ويحرّم ارتداء الملابس التقليدية وممارسة أية عادات أو 
طقوس إسلامية أو عربية » وكان ذلك عام ۰914/ 1508م » وفرض قانون 921 ه/ 1515م 
الذي ينص على تحرم أي تقدم نحو أراضي غرناطة » وتحريم بيع الممتلكات لأيّ شخص دون 
ترخيص بالنسبة للمتنصرين حدیثا بعد أن تبين بأن كثيرًا من المتنصرين كانوا يبيعون أملاكهم ؛ 
ويتحصلون على فا ثم يعبرون إلى المغرب وهناك یعودون إلى الإسلام ۴ . وبعد وفاة الملك 
فردناند في23 جانفي 922 ۰/ 1516م خلفه حفيده شارلكان 3 . 
وقد رفع له المسلمون تقاريرهم عن العنف الذي كان بمارس ضدهم من الکاردینال وحاولوا أن 
يلتمسوا عدله وحمايته » ولكنه أصدر قرارا ملكيا في عام ۰933 / 1526م » ينص على إرغام 
سائر المسلمين الذين تنصروا إكراها على البقاء في اسبانيا وتنصير أولادهم وإذا ارتڈوا يقضي 
عليهم © . وبذلك ظل المسلمون في جميع الأحوال موضع القطيعة والريب وعرضة للإرهاق 
والمطاردة » وبقيت محاكم التفتيش تحد فيهم دائما ميدان نشاطها ء0 
ثم تأت مرحلة حكم الملك الاسباني فليب الأول » الذي استمر في دعم حركات التنصير إلى 
غاية فاية حكمه في عام 1007ه/ 1598م . ونتيجة لقراراته التعسفية في حق المورسكيين عمل 
هؤلاء على شن ثورة كبرى في عهده عام ۰973 / 1568م .وتعتبر أكبر ثورة قادها مسلمي 


*- هو مفی مدينة وهران وعالمها » كان متضلعا في علوم اللغة وآدابها والحساب والرياضيات والفلك » وتوفي سنة ۰910 / 1504م . ينظر : 
دراج : المرجع السابق » ص 47. 
*- عبد الواحد الذنون وخليل إبراهيم السامرائي : تاريخ الغرب العربي ء دار الدار الإسلامي » لبنان » 2004 ء ص ص413 - 414 . 
*- هو حفيد الملك فردناند يعرف بكارلوس الخامس . وقد كان هذا الملك يتعامل باللّین والتسامح نحو المسلمين لکن سياسته لم تدم طويلا » 
وأصدر قوانين ضد المسلمين فيما بعد . ينظر : نفس الرجع » ص351. 
“- محمد زروق : الاندلسيون وهجراقم إلى الغرب خلال القرنین17-16م» الدار البیضاء » المغرب 1987ء ص79 . 
*- عنان : الرحع السابق ء ص ص 355- 356 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


الأندلس ضد الاسبان » حيث عبروا فیها عن سخطهم وغضبهم ومعارضتهم للحالة الي عاشوها 
حراء افراتم للرتکبة نی حقهم » وقد حرت أحداث هذه الثورة في حال البشرات © . 

واستمر آمر التعسف في فترة حکم اللك الاسباني فلیب الثاني 1007- 1025ء / 
8- 1616م » حيث ازدادت حملات التنصیر والاجرام » خاصة بعد إصدار مرسوم 
8 افریل1609م » الذي يتضمن النفي النهائي للمورسكين © . 

هذه كانت حالة المسلمين في الأندلس بعد سقوط مملكة غرناطة » حيث لقي هؤلاء من 
وحشية الاستعباد ألوانا كثيرة من العذاب ۸ يشهد التاريخ مثلها إلا أيام حنكيز خان وهولاكو 
كما قال للدن 9 . وقد آورد لنا قنان قصيدة عن أحوال السلمین ف الأندلس بعد سقوط غرناطة 
»كتبها أهل الأندلس إلى السلطان العثماني سلیم لطلب العون . وقد تبين لنا من خلافا بعض 
أحوال المملكة منها : استعباد الناس » ظلم النساء » حيث کشفت وجوههن بعدما كانت مستورة 
وقدن إلى ارتکاب ارام غصبا » كما تتحدث القصيدة عن محاولات التنصیر وتبدیل الأسماء . 
0 
3 - موقف الجزائر من هذه الأحداث: 

م تكن الأحداث الى تحري في بلاد الأندلس بعيدة عن أنظار سلاطين بي زيان ء لأن 
الأندلسيين استنجدوا بھم في العديد من المرات ؛ وعلى سبيل المثال استنجاد آخر ملوك غرناطة 


المعروف بأبي عبد الله بالسلطان الزيان أو هو قالت الاك ھی اميا + 


“د حومد : الرجع السابق » ص179. و زروق : الرجم السابق » ص92 . و آرسلان : الرجم اسان ص 298 . 
2 الذنون : الرجع السابق » ص417 . 
*- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء المرجع السابق » ص 52 . 
*- ينظر نص القصيدة في : جال قنان : نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث ( 1500 -1830م ) ء دار هومة ء الجزائر »> 1987ء 
ص ص 46-44 . 
*- هو أبو مو موسى الزياني تولى ا حکم في مطلع القرن 10ہ/ 16م سنة 909ء/ 1503م ء ويلقب بوقلمون وی عهده بدأت اشجمات 
البرتغالية الاسبانية على وهران بصفة مكثفة . ينظر : بوعزيز : وهران ... » المرجع السابق » ص60. 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


هل من بحیب دعوة المستنجد أم هل من جير للغريب المفرد 

فأحاب هذا الأخير النداء بإرسال العديد من الذهب والفضة والخيل والطعام » وهذا ما جعل 
سكان غرناطة يصمدون مدة أطول أمام العدو ‏ بالإضافة إلى أن مسلمي الأندلس كانوا يشكلون 
جماعات في ا حبال هذفها مواجهة الاسبان ء وكان ذلك بالتعاون مع ا حزائریین الناشطين في البحر 
التوسط الذين قدموا شم المساعدة عن طريق الأسلحة © . 

كما تابع المورسكيون انتصارات الدولة العثمانية خاصة بالجزائر الق أصبحت حصنا منيعا 
يلتجئ إليه الهاحرون الأندلسيون . وقد عروج بو الو كا يشجعان حركة إنقاذ مسلمي 
الأندلس » ولذلك قام هذا الأخير بعدة هجومات على شرق اسبانيا » وجمع في سفنه العديد من 
الهاحرین » ومن أهم غاراته تلك ال وقعت عام 1529م ء حيث استطاع أن يجمع معه ست 
مائة مورسكي راغب في المجرة . وخلال أربع سنوات تمكن خير الدين من إنقاذ سبعين ألف 
موريسكي ونقلهم إلى السواحل المغربية © . وقد ظهر موقف ا جحزائرین في دعمهم للثورات الي 
قادها السكان في البشرات » كما وقفوا معهم في الثورة الكبرى الى قاموا با » وذلك في فترة 


علج علي “ حاكم الجزائر الذي أرسل ست سفن ملة بالدافع والذخيرة إلى ألمرية في عام 


2 حومد : الرجع السابق » ص145 . 
۔ أصل هذين الرجلين من جزيرة میدلی » وقد عمل عروج في التجارة في بداية الأمرثم تحول إلى الغزو البحري » وقد كان يعمل مع أخيه 
حير الدين في حدمة السلطان بايزيد قبل أن ينتقل إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط ... للمزيد حول حياة الأحوين ينظر الدن : حرب الئلافائة 
سنة ... ء الرجع السابق » ص ص 159 -161 . 
3 زروق : المرجع السابق » ص85 . 
3 یعتبر علج علي من ریاس البحر الذين كان شم شأن كبير في تقوية الأسطول ابلزاثري وتطویره . هذا الأخير الذي وضع خير الدین نوانه 
الأولى » وقد ارتبط اسم علج علي منذ بداية حكمه للجزائر بالثورة الي قامت في الأندلس ...ينظر شويتام : دراسات ...ء الرجع السابق » ص 
4 و محمد سي يوسف : امیر أمراء الجزائر علج علي باشا ء دار الأمل ء الجزائر » 2009 ء ص 124 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


9 1569م . كما بجح في تقدم آربعة آلاف بندقية وبعض اللخاثر وابلنود المسلحين 
والثوار للسلمین في نفس العام لدعم لوزات 9 

وبالتالی » فيمكن القول أن لسقوط غرناطة في 02 جانفی ۰898 / 1492م » آثار بالغة 
الاهمية ليس على مستقبل الوجود الإسلامي في الأندلس فقط » وإنما على مستقبل دول همال 
إفريقيا بصفة عامة والمغرب الأوسط بصفة خاصة . فإذا كان سقوط غرناطة بداية لتاريخ اسبانيا 
الحديث فانه بداية لتاریخ ابلزاثر الحديث » وذلك بالنظر إلى النتائج الى خلفها هذا نز 5 . 
ب - امجرة الأندلسية إلى الغرب الأوسط : 
1 - مراحل امجرة الأندلسية إلى الغرب الأوسط: 

يعد موضوع الحالية الأندلسية في الغرب الأوسط من الواضیع الهمة في الدراسات المغربية 
ا حدیثة عبر مراحلها الختلفة . وكان الاهتمام أكثر عا أصبح یعرف بالمورسكين حي بات 
موضوع دراستهم تخصصا في حد ذاته » ونشرت حوله الكثير من الأبحاث والدراسات . 

انبثقت الهجرات الأندلسية عن الجهاد البحري الكبير في المغرب » وهي امجرات الي تمت 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع والعاشر والحادي عشر الهجري / الخامس عشر والسادس 
عشر والسابع عشر ميلادي . وقد بدأت الهجرات الأندلسية قبل سقوط غرناطة بنحو عشرين سنة 
؛حیث تثل للأندلسيين سوء المصير بعد أن بدأت الخلافات الأهلية وسقوط الثغور ا حیطة جا 
کمالقة » راردراگک الصار علی اطاضرة... ٩‏ . 


3 عبد القادر فكاير : الغزو الاسباین للسواحل الجزائرية و آاره ر 910- 1206 / 1505- 1792 م ) . دار هومة » الجزائر » 
2ء ص 157-156. و الدن :" اهيار الأندلس... ” ء ا مرجع السابق ء ص187 . 
*- دراج : المرجع السابق » ص61. 
*- رفيق خليفي : " تطور استقرار ا جالية الأندلسية با مغرب الأوسطرق16م-10م "ء مغرب أوسطيات دراسات في تاريخ وحضارة ابلزاثر 
في العصر الاسلامي الوسيط » م م إ » جامعة عباس لعزور » خنشلة » 2013ء ص 72-71 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


فبعد سقوط مدينة مالقة على يد النصاری في ۰892 / 1487م ء غادر أهلها متفرقین في 
أنحاء الأندلس وبعضهم الآخر جازوا إلى عدوة المغرب 0 »كما هاجر العدید منهم إلى المنطقة بعد 
سقوط غرناطة بالرغم من الاضطرابات الي كان المغرب الإسلامي يعاني منها في تلك الفترة كما 
م اد کر 6ی وکانت بداية المجرة أواسط القرن التاسع للهجرة / الخامس عشر ميلادي ؛ 
بسبب الاعتداء الاسباني على السلمین هناك » وقد لحأ الکثیر منهم إلى الغرب الأوسط الذي 
اسيم ولاف الوقت حصنا منیعا یدافع عن مراکبهم وسواحلهم 2 . 

وبعد أن اشتد الصراع بين فردناند وأبي عبد الله ملك غرناطة ‏ آبرم بینهما صلح مفاده أن 
یتخلی الأخير عن بلاده إذا لم يقدم له الدعم من الجهات الأخرى في مدة زمنية معينة » وقد 
انقضت تلك الدة ولم یصله العون » لذلك حرج من قصر الحمراء في ۰697 / 1492م متوجها 
إلى البشرات ومنها توجه إلى مليلة ثم فاس واستقر با إلى أن وافته النية فيها . وبالتالي یعتبر أبو 
عبد الله أول من بدأ امجرة مع آسرته وحاشیته الق قدرت بألف ومائة وثلاثين شخصا »كما 
درس الس ال یه ال وخ الور ھتاہ 

أما عمه المعروف بالرّغل الذي بويع بالإمارة عندما أحذ فردناند أمر غرناطة » وعرف 
بجھادہ ضد الاستعمار إلى أن غادر بلاده مطرودا إلى المغرب الأوسط مع أسرته » فذهب إلى 


وهران ومنها إلى تلمسان واستقر با وبا نسله إلى الآن يعرفون ہہب سلطان الأندلس © . 


- العدوة بضم العين » المكان التباعد ء ويطلق العرب لفظ العدوة على الأندلس و مال إفريقيا وبعدها على بلادھم إلى المغرب الأقصى والأدن 
والأوسط . ينظر : حهول : نبذة العصر ... » المصدر السابق » ص48 . 
*- بن حلوش مختار : مدينة مزغران حديث عبرالأزمان ء دار الغرب » الجزائر » 2009ء ص 37 . 
*- نور الدين عبد القادر : صفحات من تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي ء دار الحضارة » ا جزائرء د ت » ص 
1 . 
“- الزیان : المصدر السابق » ص141. 
”- أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي : الثغر اطمایي في ابتسام الٹغر الوهرائ ء تح : الهدي البوعبدلي ء مطبعة البعث » الجزائر » 
3 ص13 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


وقد استقبله اللك الزيائ لأبو ثابت الثالث ما یلیق عقام اللوك ودفن بالقبرة الوازية للمسجد 
ابشامم . وعثر العالم الفرنسي بروسلارد الذي كان واليا على عمالة وهران على رجه © » 
وعرض بحثا له عام 1876م یصرح فيه أن آحر سلاطین غرناطة توفي في تلمسان ولیس في فاس 
كما يقول معظم الورخین » وقال أنه وجد قبره بنفسه » ولكن فيما بعد أثبت أن القبر لیس 
للملك الغرناطي وإنما لعمه العروف بالرّغل وذلك بعد مدة طويلة من الأبحاث . والخطأ الذي وقع 
فيه هذا الباحث كان بسبب نفس الكنية الي يحملها الملكان » وهي أبو عبد الله » واسم الوالد 
كان رداق اللوسة الاي ي کا 

لکن المجرة إلى المغرب الأوسط تراجعت » خاصة في اية القرن ا خامس عشر وبداية القرن 
السادس عشر ميلادي بسبب الظروف الي عاشتها المنطقة » وسنفصل فيها في المبحث الموالي . 
وكان ٹم رکز غالبية الحالیة الأندلسية المهاجرة في المدن الساحلية » منها وهران وتنس وبجاية وغيرها 
وا تا رت ید ارات إل اتف فضرر اوس ۴۳ 
2 - أماكن تواجد الأندلسيين في المغرب الأوسط : 

تعتبر تلمسان من الحواضر الق تواجد فيها الأندلسيون بكثرة وذلك لصلتها الوثيقة 

بالأندلس منذ القدم » وكذا لکوفا عاصمة الغرب الأوسط . وقد حملوا إليها علومهم وآداهم 
وفنونهم »كما نظّموا فيها حلقات تعليم بالدارس والساجد » خاصة المسجد الجامع . وقد ذكر لنا 
صاحب نبذة العصر بعض اشجرات الأندلسية إلى المغرب الأوسط » وكانت تلمسان من بين المدن 


الى هاجر إليها مسلمو الأندلس خاصة من ا گ1 


*- الطمار : الرجع السابق » ص221 . و بوعزیز :" الراحل والادوار ...۲ + المرجع السابق » ص24 . 
*- لمعرفة كيفية اکتشاف خطاً بروسلار » ينظر : القال الذي نشره بن شنهو : الرجم السابق» ص ص271 - 283 . 
*- للتفصيل في الجرة الأندلسية إلى الغرب الأوسط في العصور الوسطی ‏ ینظر : خليفي : المرجع السابق ء ص ص 88 - 94 . 
*- بجھول : نبذة العصر ... » الصدر السابق » ص48 . 
30 


الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


كما أكد القري أن تلمسان ووهران كانتا من أهم المدن ال هاحر إليها الأندلسیون من 


کر وڈ 


خلال قوله : "... فحرجت ألوف بفاس » وألوف بتلمسان ووهران .. 
الأندلسيون إلى تلمسان عام 888ه / 1483م ساعدهم ملكها الزياي أبو ثابت الثاني المتوكل 
على بناء بلدة المرسى الكبير القريبة من وهران . وال سكنها الأندلسيون ومعهم عرب تلك 
الناحية » وبذلك أصبحت البلدة من أهم مراكز الدفاع ضد السفن المسيحية التابعة للأعداء ©) . 
وكان الأندلسيون يختارون الاستقرار في هذه المدن لما توفره من فرص الاحتكاك بالعلماء وأعيان 
ووجوہ الدولة . وقد شهدت وهران وتلمسان حراكا ثقافيا كبيرا بفضل تین عله نان تا 
»كما انتقل البعض منهم إلى مستغانم بعد أن هجرها سکانھا بسب تدهور سلطة ملوك تلمسان ؛ 
فعملوا على تحویل مينائها الصغير الذي كان يستقبل السفن التجارية الايطالية إلى ميناء حربي 
اط فة سفن وها الأندلسيون لار ةغل انام 3 .ومن امہ افش الذي 
رحلوا إل تلمسان » القاضی الشهیر آبو عبد :الله بن الأزرق ( . 

ورسم لنا خليفي حدولا یوضح فيه الدن الأندلسية الي كان يفر منها الهاجرون إلى الغرب 
الأوسط وأكثرها من : قرطبة » وألرية » وبلنسية » وغرناطة ‏ ومالقة ... والملاحظ من خلال 
الجدول أن الهجرة تراحعت في بداية القرن السادس عشر ميلادي بصفة کبيرة مقارنة بالأعوام 


الاضية وهذا راحم إلى ظروف النطقة في تلك الفترة © . 


کے أحمد بن محمد القري التلمساني : نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب ‏ تح : إحسان عباس » مج » دار صادر » بیروت ء 1988ء 


ص528 . 


2 
حجي : ا مرجع السابق »ص 62 - 63 . 


- خلیفی : المرحع السابق ء ص 95 . 

*- دراج : المرجع السابق » ص 62 . 

*- كان زاهدا مال إلى التدريس والخطابة في ابشامع الأعظم.., للمزید ينظر: رابح بونار:" عبد ا حق الاشبيلي البجائي حدث القرن السادس 
الهجري " , الأصالة » ع19 ء مطبعة البعث » ابلزاثر » 1974ء ص ص 262- 271 . 

*- ينظر نص الحدول في : حليفي : المرجع السابق » ص ص 81- 83 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


وقد وصف بعض الورخین حالة الهاجرین الأندلسيين في الغرب الأوسط » واتفقوا على 
أنهم تعرضوا للظلم من طرف الأعراب التواحدین في البلاد وذلك راحع إلى الظروف القاسية ال 
مرت با النطقة كما سبق الذک حيث أن وهران ۸ تتمکن من استقبال العدد ال مائل من 
الهاحرین فتوحهوا إلى تلمسان حيث تعرضوا إلى النهب » وابحهت جاعة منهم إلى مستغانم لکن 
مصیرهم كان کمصیر الجماعة الأولى . ویقول القري في وصفه للحادث : " فتساقط علیهم 
الأعراب ومن لا يخشى الله في الطرقات وفبوا أموالهم..." ا کم علباء اظرب الأوسط 
وفقهاءه غضبوا من الوضع » ودعوا إلى معاقبة هؤلاء الأعراب ونصرة المورسكيين . وبسبب ما 
عان منه هؤلاء توجه عدد منهم إلى تونس والآخر إلى ا مغرب الأقصى » ولكن الحجرة تضاعفت 
مرة أخرى إلى الحزائر بسبب سقوط عدد كبير من ثغور الأندلس » وتشجيع بعض ملوك بي زيان 
> بالإضافة إلى ظهور الأحوين عروج وخیر الدين على الساحة واللذان بذلا جهودا كبيرة في 
سبیل اقا مسلمي الاٌندلس 2 
استمرت الحجرة الأندلسية إلى الغرب الأوسط بعدها » ففي عام978 ه / 1570م » أي 
بعد إصدار قرار نفي المسلمين من الأندلس » تم تمجير أكثر من مائة و مسین ألف شخص رحل 
أغلبهم إلى شال إفريقيا » واستقبلت مدينة وهران الكثير منهم » ثم تواصلت حملات الحجرة إلى 
الجزائر أيام حكم فليب الثاني » الذي أصدر بدوره قوانين لنفي الأندلسيين من بلادهم ا وقد 
تعرض المهاحرون إلى الاضطهاد مرة أحرى من طرف الأعراب والأتراك التواجدین في المنطقة . 
وأمام هذا الوضع »كتب بعضهم رسالة إلى السلطان العثماني يشكون فيها حالم والظلم الذي 
يتعرضون له في الجزائر من أهل البلاد وحكامها . ولم نتمكن من الحصول على نص الرسالة ء 


*- المقري : الصدر السابق » ص528 . 


4 لمعرفة جهود الدولة العثمانية في إنقاذ مسلمي الأندلس ينظر : عبد ا حلیل التميمي: " الدولة العثمانية وقضية ا مورسكين " ا حلة التاريخية 
المغربية > ع 23 -24ء تونس ء 1981ء ص ص 188- 217 . 
عبد القادر : المرحع السابق » ص268 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


ولکن تمكنا من الحصول على وثيقة من الارشیف الوطین بالجزائر آرسلها السلطان العثمانِ إلى 
حاکم الجزائر عام 1018ء / 1609م ء يأمره فيها بالنظر في أحوال الأندلسيين وبقية الاعراب ء 


واعطائهم وظائف عمل لكل من يستحق ذلك سواء من الأعراب أو المهاجرين دون تميزهم عن 


وبالرغم من هذا » إلا أن بعض الأندلسيين لعبوا دورا بارزا أثناء إدارة حير الدين لولاية 
الجزائر » ولكن العلومات حول هذا للوضوع لا تزال غير متوفرة . والشيء الذي جعل المؤرخين 
يقولون بهذا هو أن خير الدين كان يدرك جيدا قوة الاسبان أثناء صراعه معهم ء ومن المرجح أن 
المهاحرين هم الذين كانوا يقدمون له المعلومات بحكم صراعهم الطويل مع الاسبان .كما كان 
المهاحرون الأندلسيون من بين الفئات الي شاركت في الحرب ضد النصارى في الجزائر » وف 
الثورات الق قادها عروج عام ۰922 / 1516م كما سيأ 65 . وبالتالی فقد عمل الأندلسيون 
على تثبيت الوجود العثمان في المنطقة ومواجهة الاسبان »كما أئھم سا موا في قمع حركات التمرد 
ال كان يقودها ا حلیون ضد الأتراك » وعملوا على إنعاش الاقتصاد في البلاد بفضل خبرقم في 
ابحال © . 

واستنادا إلى ما تقدم ء یکن القول بأن سقوط غرناطة وأثره على بلاد الغرب الأوسط من 
الواضیع الهمة في تاريخ بلادنا » والذي بمكن أن يكون لوحده بحثا مستقلا . وقد حاولنا من 
خلال هذا البحث أن نبرز الوضع الذي عاشه مسلمو الأندلس بعد سقوط غرناطة » ما دفعهم إلى 


المجرة والتوجه إلى بلدان أحرى كانت بلادنا من أهمها . ولقد كان هذا آثار بالغة على مستقبل 


*- ينظر نص الرسالة في : مهمة دفتري رقم 23 ء حکم رقم 244 » الأرشيف الوطیٰ ء بثر خادم » صحيفة 121 . 
*- التميمي : " الدولة العثمائیة ... " ء ا مرجع السابق » ص 194. 
3 للاطلاع على دور الأندلسيين في مواجهة الاسبان مع الجزائريين . ينظر : المقال الذي نشرته بحربي آمنة :” ا موروث الأندلسي في شرشال " 
> بجلة الدراسات التاريخية » كلية العلوم الانسانية والاحتماعية ‏ الجزائر 2013 ۰ ص ص212-179 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


الاسبان » الذين اتخذوا من قضية امجرة ذريعة لضرب لمسلمين في المغرب » كما سین في 
الفصول اللاحقة . 


البحث الناین: 
الظروف احلية التي جاء فیها التوسع. 
بعد أن تطرقنا في بداية هذا العمل إلى أوضاع الغرب الأوسط بعد سقوط دولة الموحدين › 
لاحظنا أن الأوضاع كانت متدهورة » بسبب التدحلات الخارجية سواء من طرف المرينيين أو 
ا حفصیین » وهذه الأوضاع استمرت في التدهور إلى غاية النصف الأول من القرن العاشر اھجري 
/ السادس عشر ميلادي » ولكن السبب ۸ يكن خارجيا وانما كان صراعا داخلیا مثله أفراد 
الأسرة الحاكمة » الذين دخلوا في حلقة نزاع على العرش دون الالتفات إلى الأخطار الخارجية 


الهدد للبلاد » وهذا ما زاد من الأوضاع تأزما » وترك الباب مفتوحا آمام الأعداء . 


34 


الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


أ - تراجع مكانة الدولة الزيانية: 
1 - الا ضطرابات الداخلية ٠.‏ الصراع على العرش ): 

إذا كان القرن السادس عشر عصر النهضة والاکتشاف وبسط النفوذ بالنسبة لأوروبا ء فانه 
كان عثابة فترة احتضار وصراع بین عنصرین أحنبيين ء هما الاسبان والأتراك بالنسبة للمغرب 
الأوسط » ثم التفکك الستمر المؤدي إلى النهاية ا حتمیة » وتعود آسباب ذلك إلى نوعین ء منها 
الداخلية التمثلة في حالة بي زیان » والخارجية الي ۸ یستطیعوا ابعادها . 

فقد نشب الخلاف بين ملوك بي زیان حول العرش ۰ وانقسموا إلى طامع في السلطة 
ومعارض له » وانشغل القادة لا بالسياسة وتسیر الدولة » بل بالدسائس ونصب الفخاخ وربط 
للوامرات ° . وبذلك أحذ صرح بين عبد الواد یتساقط شینا فشیعا منذ أن ركن ملوك هذه الدولة 
من بي زیان إلى التواکل والتحاذل » وافماکهم بالتراع على الحكم » وقصر انشغافم على 
آتفسهم شحصیا » وبالتالي فقد انتشرت الفوضی من الناس بق کل ميادین السياسة ٩‏ . 

وتعود بداية الخلافات بين الإخوة في الدولة الزيانية إلى عام ۰851 / 1447م » عندما 
استعاد أحمد العاقل مدينة وهران من أخيه التمرد أبي بجی الذي فر إلى تونس » وتوفي فيها عام 
7 / 1462م » وقبل سنوات من هذا التاريخ » ثار محمد المتوكل على عم أبيه أي العباس 
أحمد العاقل وفرض سيطرته على ملیانة والجزائر ووهران وزحف منها إلى تلمسان » وقبض على 
عمه أبي العباس عام ۰866 / 1461م ثم نفاه إلى غرناطة بالأندلس » وخلفه ابنه أبو ثابت محمد 
عام 867ء / 1462م © . 

ثم تواصلت سلسلة الصراعات بين الإخوة » واستمر الضعف في أرجاء مملكة بي زيان »إلى 
عهد السلطان أبو عبد الله محمد الرابع بن أبي ثابت الذي اشتهر بالثابي نسبة إلى حده . وفي فترة 
- مولاي بلحميسي :" ھایة دولة بني زيان " ء الأصالة » ع 26 ء اللزائر > 1975ء ص 31 . 


*- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء المرجع السابق ء ص 70. 


3 ۱ 
- بوعزیز : وهران... » الرجع السابق » ص ص 59-58 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


حکم هذا اللك بدأت بعض الدن تستقل عن السلطة المركزية في مدينة تلمسان مثل : تنس » 
والجزائر » ودلس ...كما تراجع العدید من العرب عن طاعة السلطان واتحدوا مع أعدائه كلما 
هاجوا أراضيه . وفي عهد هذا اللك » استولى الاسبان على غرناطة عاصمة بی الأحمر وآخر 
معاقل الاسلام بالأندلس عام ۰898 / 1492م ء وتزايدت ظاهرة التنافس والصراع بين الاخوة 
حول العرش في بداية القرن السادس عشر ميلادي . ففي عام ۰909 / 1503م جلس السلطان 
آبو زیان علی عرش تلمسان 2) خلفا لوالده عبد ال حمد الثالث » لکن عمه آبا مو الثالث 9 
ار عليه وأدحله السجن » وفي هذا الوقت تمكن الاسبان من الاستیلاء على الرسی الکبیر عام 
1 / 1505م ء ثم وهران عام 915ء / 1509م تر للع فک السلطاة آر سمو هن 
الوصول إلى العرش عن طريق القوة » وقد مال هذا السلطان إلى التحالف مع الاسبان الذين 
دعموه في الكثير من الرات كما سيأن . وبالتالي فقد استمرت دولة بي زيان في التدهور شيا 
فشیٹا بسبب الصراع بین ملوكها الضعاف © » الذين انشغلوا فقط في بث الفتن و الاضطرابات . 
وبوصول الملكين بوقلمون وأبو زيان إلى الحكم » شهدت الدولة الزيانية فتنا كثيرة جعلت الاسبان 
يتحرشون على وهران » وق فترة حكم بوقلمون لم تستقر المملكة فائيا » بسبب عجزه كليا 
عن الدفاع عن بلاده » كما حدثت انقلابات عديدة في فترة حكمه © . 

واستمر حال الضعف والصراع بين الملوك إلى غاية عهد مولاي أبو عبد الله الرابع الذي 
تعدى الصراع مع إخوته حول الملك وتحول إلى التراع مع بعض الطامعين في العرش أيضا من أمثال 
1 


- هو السلطان الشرعي لمملكة تلمسان بعد وفاة السلطان أبو عبد الله محمد الرابع » في عام 909ن / 1503م ء يلقب بالمسعود . وقد خلف 
السلطان ا توق مدة قصيرة من الزمن » حيث تآمر عليه عمه أبو مو وأودعه السجن ء وحكم في مكانه . ينظر : عبدلي : المرجع السابق » ص ص 
276-5 . 

2- 924-909 ,/ 1503 - 1517م ء ا ملقب بابي قلمون » انتصب قهرا على عرش دولة بن عبد الواد ء فعزل ابن أخيه وأدخله السجن 
وباشر الحكم ء ومنذ ذلك الوقت والبلاد في اضطراب وانحلال . ينظر : نفس المرجع » ص 276 - 277 . 

*- مبارك بن محمد الميلي : تاريخ الجزائر في القدیم والحديث ء ج2 » دار الغرب الإسلامي ء بيروت » د . ت ء ص463 . 

“- ينظر قائمة ملوك الدولة الزيانية في الملحق رقم 01 . 

*- الزاري : المصدر السابق ء ص192 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


: آولاد موسی » آولاد عبد عبد الله » وشيخ غریف » وقيسالة » وب عامر ‏ وأولاد عبد اللہ محمد 
» وهذه العائلات الكبرى سيكون لها دور فعال في أحداث القرن السادس عشر وق العلاقات مع 
الاحتلال الأحبي كما سيأ © . 

وتبين ضعف ملوك الدولة الزيانية من خلال عدم قدرتھم على الدفاع عن حدود المملكة من 
جهة » بالإضافة إلى عجزهم عن تطوير ا حالات الأحرى كالاقتصاد الذي عثل عصب الحياة 
بالنسبة إلى أي نظام سياسي » وعلى حد قول حسان فان تقدم وتطور النظام الاقتصادي لأي 
دولة متعلق .عدی استقرار نظامها السياسي » وأن توازن الاقتصاد متصل عدی قدرة الدولة على 
مواحهة الضغط العسكري والسياسي » وهذا الشئ هو الذي كلف أمراء بی زيان أثمانا باهظة 
فيما بعد . ففي ذلك الوقت كان من الفروض أن تتوحد القوى الداخلية وتتكتل ؛ وتتناسی 
الأحقاد والنزاعات الشخصية لتجاوز الظروف الصعبة » لكن الذي حصل هو العكس 6 

هكذا كان حال الدولة الزيانية الى أصبح سلطافا منحصرا على العاصمة تلمسان فقط منذ 
فهاية القرن الخامس عشر إلى النصف الأول من القرن السادس عشر ميلادي . وقد كان سبب هذا 
التحول هو الطمع الذي استولى على قلوب الحكام » ففي الوقت الذي يجب فيه توحيد القوة 
للدفاع عن البلاد الي عاشوا فيها من الخطر الأحبي ا حدق مما من الاسبان والبرتغال وغيرهم › 
استسلموا إلى ملذاتھم ورغباقم ال أدت عم إلى الماوية » فلم يحققوا لا مطامعهم في السلطة والمال 
> ولا الاحتفاظ بالأرض الق كانت تحتويهم . والشئ الذي أثار حفيظة الكتاب لیس السلب 
والنهب الذي تعرضت له البلاد بسبب تسلط هؤلاء الحكام » ولا الخيانة الى بدرت عن بعضهم 
في التعامل مع الغزاة الاسبان لتحقيق بعض المصالح . 


*- صاخ عباد : الجزائر خلال الحكم التركي (1514 -1830م ) » دار هومة » الجزائر » د . ت » ص 69 . 
۳ مختار حسان : تاربخ الدولة الزيانية ( الأحوال الاقتصادية والثقافية ) » ج2 ء دار الحضارة ء ۰2007 ص11 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


لقد آدی هذا الصراع إلى فتح الباب أمام انقسام البلاد إلى مجموعة من القبائل و الأعراش 
والامارات »كل واحدة منها تسعی إلى تحقیق الاستقرار في مختلف ا جحالات ء وهنا بدأ يبرز دور 
القوی ا حلیة من آفراد الأسر القوية » الذين أسسوا لكل منهم عشيرة وقبيلة للها حدود تحكم نفسها 
2 - انقسام الغرب الأوسط إلى مجموعة من الامارات: 

بعد أن تحولت مملكة تلمسان إلى مسرح للتنافس على الحكم بين آفراد الأسرة الحاكمة من 
بي زیان كاي سد آن تفاقمت الأوضاع في السوء »حاصة في الجزء الغربی من ال جزائر باعتبارها 
مر کز حکم الدولة ارد ٩‏ . 

بدأت تظهر کیانات آخری في البلاد إضافة إلى الدولة الزيانية » وأصبح الغرب الأوسط 
مقسما إلى عدة آقسام منها : بجاية » وبسکرة.. وغیرها من الدن الق دخلت تحت نفوذ 
الحفصيين في بداية القرن السادس عشر ميلادي » آما الامارة الزيانية اکتفت بالجزء الغربي من 
الجزائر » متخذة العاصمة تلمسان قاعدة لما » في حين بقیت النطقة الوسطی منطقة عازلة بين 
الحفصيين والزیانیین ومنطقة صراع دائم بين الامارتین » وقسمت إلى وحدات صغيرة متناحرة لا 
بدا ۰:1 ے8 4, 

وبعد أن حدث هذا الانقسام أصبحت تلمسان دون سلطة » ودون صلة مع الجهات 
الداحلية وقامت في المملكة إمارات شبه مستقلة في ال حبال تارة و في السهول تارة آحری . وقد 
آعلنت وهران انفصاها عن الرکز وتکوین شبه جمهورية » وکان ذلك حال مستغام » وتنس 


وغيرها ... » حيث خحضعت کل منها إلى سلطة شيخ محلي تکون في يده کل الأمور التعلقة 


- نیل عبد ا خی رضوان : " جهود العثمانيين لاتقاذ الأندلس وأسراره في مطلع العصر ا حديث " ۰ رسالة دکتوراه في التاریخ الاسلامي 
الحديث » حامعة أم القری » المملكة العربية السعودية » ۰1987 ص189 . 
*- بوعزیز : "الراحل والأدوار... * ء الرجع السابق ء ص24 . 
*- دراج : الرجم السابق» ص94 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


بالإدارة والحكم » وهذا ما سيظهر لنا من خلال العلاقات الي ظهرت بین بعض هؤلاء الشيوخ 
والإسبان أو الأتراك الذين أصبحوا طرفا في التراع على السلطة إلى جانبهم 8 

كما استقلت الناطق الداحلية تحت حكم أسر كبرى مثل بی جلاب في توقرت » وعلاهم 
في جنوب الجزائر » وب رجلات ف ررق :وسات الدواروة ۴ القطاع القسنطيئ » وإمارة 
كوكو وبي عباس ببلاد القبائل الشرقية والغربية ... © . 

أما منطقة الغرب الجزائري » فقد استوطنته قبائل بي عامر© العربية الي كان يغمراسن قد 
أقطعها من الصحراء ا حیطة بوهران وتلمسان ليحتمي با من مهاجمة خصومه العاقیل © ء 
للقیمین بسهول متيحة . وکان قد استقدم قبیلة حمیان © افلالية قبل .ذلك گیا اسك فریقا 
آخر من القبائل العربية عکرمة في جبال كركرة » وحعلها حواجز بشرية لحمایة عاصمته » وهذه 


القبائل كانت تابعة إ میا فقط للامارة : ومستقلة في إدارة شؤوهًا 0 : 


1 


- بلحميسي : الرحع السابق » ص 31 . 

*- استوطنت هذه القبيلة إقليم الراب والحضنة في الشرق ا جزاثري » وتعتبر من أقوى القبائل من هلال بن عامر » وذكرهم ابن خلدون على امم 
من بطون رياح بن هلال. والزواودة أو الدواودة هم أبناء داود بن مرداس بن رياح . ويزعم بنو عمر بن رياح أن أباهم كفله ورباہ...الخ ء ينظر : 
عبد الرحمان بن خلدون : ديوان البتدأً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر (808-432م 1332- 
6ھ ج6. تح : حلیل شحادة » سهیل زکار » دار الفکر » ليباق + 2000 ص44 . 

ِ حیمر: الرجع السابق » ص94 . 

*-_بنو عامر من زغبة مواطنهم في آحر مواطن زغبة من الغرب الأوسط قبلة تلمسان » مما يلي العقل و کان موطنهم من قبل ذلك في آخرها مما 
يلي الشرق » و کانوا مع بن يزيد حيا جیعا...» ولا نقلهم یغمراسن إلى مواطنهم هذه احاذاة لتلمسان لیکونوا حجزا بين العقل وبين وطنها » 
استقروا هناك... ینظر : بن خلدون : الصدر السابق » ج6 ء ص68 . 

*- من مدحج القحطانية » وفي الملكة الغربية فروع كثيرة من العقل » یستوطنون سهول متيجة ... ینظر : محمد سلیمان الطیب : موسوعة 
القبائل العربية ربحوث ميدانية وتاريخية) » مج 1ء ج1 ء ط2ء دار الفکر العربي » لبنان » ۰1997 ص1023 . 

“- هم الشراقة والغرابة ء والشفعة وحنية على حدود الەزائر مع الغرب » وداحل منطقة وجدة با مغرب الأقصى » وقد ذکر بن حلدون حميان بن 
عقبة من بطون بي يزيد من زغبة افلالية . بنظر سلیملن : الرجع السابقی ص1030 . 

*- دراج : الرحع السابق » ص94 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


وسيظهر دور هذه القبائل بصفة فعالة بعد الاحتلال الاسبان للغرب الجزائري » وهذا ما نحن 
بصدد البحث عنه . وسنحاول من خلال العناصر اللاحقة من هذه الدراسة توضيحه ولو بصفة 
حزئية . وقد كانت واحات ا حنوب ا حزائري منذ بداية القرن السادس عشر تحت حكم زعماء 
هلاليين » واغتنمت كل جهة تناحر بی زيان وتقاتلهم » واستغلت ضعفهم لتحكم نفسها بنفسها 
اع وود ملك نان إل أن ہت ل9 سی قاسمک ار سافن لخر 

وبالاضافة إلى وهران فقد كانت المدن الساحلية الأخرى تمثل بدورها كيانات مستقلة » مثل 
مدینة المزائر ما فيها سهل متيجة الذي كانت تحت حکم التعالبة ٩‏ ء وکان يسيرها خلس اعیان 
الدينة . وقي عهد سا التومي احتل الاسبان صخرة البنيون كما سيأتي . وهذا ما ألحق أضرارا 
بليغة بالأهالي » ما دفعهم إلى طلب النجدة من الأخوة بربروس 3 

وقد استولى ا حال على وادي الشلف الخصب وخرج معظم قبائل الونشريس والظهرة » 
وكونت مدن مازونة » والمدية » ومليانة إمارات مستقلة وبذلك فقد ظهرت الفوضى وانتشرت ؛ 
وتوقفت التجارة وفترت الفلاحة وافتقرت الدولة ...» وخلت من أهلها الدار كما يقول 
1 0 

وبذلك أصبح ا حتمع الحزائري في أغلبه يعيش حياة ريفية » ویعانی من حالة البؤس وانعدام 
التماسك الشعي » وانساق نحو التمرد والعصيان في وجه الحكومات المتهاوية » وبدأت الخرافات 


تشيع في أوساطه حیّ بلغت حدا كبيرا رضحت مساق أراسظ ال کاھی. 9 


۲ بلحميسي : فاية دولة ... ء المرحع السابق » 31 . 
*- من ولد علب بن علي بن مكن صقیل أخي عبيد الله بن صقیل » أو من ولد ثعلب بن علي بن بكر بن صغير ...» وموطنهم هذا العهد عتيجة 
من وسط الحزائر... » وأقاموا بھا حلولا... ينظر : ابن خلدون : المصدر السابق » ج6 ء ص 84 . 
ر سایق 0ھ 
5 تخس + ارح اقصاق +ص32/, 
*- فكاير : الرجع السابق » ص64 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


وهذه الأوضاع كلها حفزت القوی الأوروبية على مارسة العدوان على الناطق الساحلية 
الافريقية والغرب الاوسط بصفة خاصة ‏ بعد أن كانت تنشط في النطقة » وبالتالی فما كان 
شائعا في البلاد وصلهم وآحنوه بعین الاعتبار » وهذا ما یتضح من خلال بعض ما قيل عن الوضع 
من طرف الدول الأوروبية على رآسها الاسبان . وسنحاول أن نرصد بعض ما قیل من خلال 
العنصر الموالي من هذا المبحث . 

وعلی حد قول بعض الباحنین » فان القبائل والقوی امحلية والامارات الى انفصلت عن الدولة 
لزيانية »كان شا الدور الفعّال في زعزعة النظام والاستقرار الداحلي للمغرب الأوسط » وذلك 
لکون کل قبيلة مستقلة عن الأخرى » وتسعی بکل الطرق والوسائل إلى عدم التعامل مع الأخرى 
> وهذا ما جعل البلاد تتعرض للانشقاق والتفکك .كما أن هذه الکیانات لعبت دورا قي إثارة 
القلاقل أثناء الفترة الأولى من الدحول العثمان إلى تار اک 

هذا بالإضافة إلى أن أهل البلاد من التلمسانيين وغيرهم قد نفروا من قساوة الملوك عليهم ؛ 
لذلك قاموا بإدارة وجهتهم نحو فاس » واستنجدوا محمد الشيخ السعدي الذي احتل تلمسان 
كما سیأن» وأحرج أبا زيان أحمد منها . وهكذا كانت حالة الدولة الزيانية الى عاشت مابين 
سني (957-633ء / 1550-1235م أو 1554م . ويقول اليلي أن آمدها بين 291 و 
2 


ب - الدراية الاسبانية بأحوال المغرب الأوسط في بداية القرن 10 ه / 16 م : 


1 - أهم التقارير المقدمة للإسبان عن أحوال المغرب الأوسط: 


*- دراج : الرجع السا ص95 . 
*- اليلي : المرجع السابق » ج2 ء ص466 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
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الجدير بالذکر هو أن تلك الأوضاع ۸ تكن خفية على الاسبان ‏ وإنما کانوا على اطلاع 
عليها وكان ملوكهم على علم تام ما كان يدور في المغرب الأوسط من نزاعات بين الملوك 
الأواحر للدولة الزيانية » وقد كانت هذه الأخبار تصل إليهم عن طريق تقارير يقدمها جواسيسهم 
في البلاد یوجهوفا إلى البلد الأم اسبانیا سنذكر بعضها في متن هذا العنصر . 

بعد ايار مملكة غرناطة طلب ملكها أبو عبد الله أن ينسحب إلى بلاد المغرب مع ذويه » لکن 
الملك الاسباني فردناند الكاثوليكي وزوجه إيزابيلا رفضا ذلك رفضا قاطعا » حشية أن يطلب هذا 
املك الدعم من الشمال الافريقي ویأن لنجدة المسلمين في الأندلس .ولكن الكاردينال خمينيس 
تمكن من قناع الملكين بأنه لا یوجد أية حطورة من رحيل الملك الغرناطي » لأن المنطقة تعيش 
حالة من ال خلاف والشقاق الذي لن يسمح لأهلها بالإقدام على مثل هذا العمل © . 

وقد كانت هذه الأخبار تصل الإسبان عن طريق مجموعة من التقارير أو الرسائل الموحهة من 
طرف أعوافم في المنطقة . ولعل أهم ما ورد لدى الورخین أحد التقارير الق أرسلت إلى ملوك 
الإسبان من طرف أحد ا لحواسیس المعروف بفيرناندو دي زافرا » (72148 106 ٥0010‏ ء الذي 
كان مكلفا منذ عام ۰898 / 1492م » عراقبة حركة الأندلسيين المطرودين إلى إفريقيا » ويقول 
هذا الأخير في التقرير ما يلي : " ... إن الحالة النفسية في كامل البلاد بلغت حدا من الافیار ‏ 


2, 


يبحمل على الاعتقاد أن الله أراد أن تكون هذه البلاد في متناول صحاب الحلالة يعن بذلك 


الملك فردناند . 

ويقول أيضا :" ... أنه في فاية القرن الخامس عشر كانت الفوضى السياسية » والاضطرابات 
وتداحل الممالك بعضها ببعض قد بلغت في الشمال الإفريقي مبلغا لا يمكن أن نلخصه في 
صفحات..." 3 


- المدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء المرجع السابق ء ص68 . 
2 
- فكاير : المرجع السابق » ص 45 ۰ 
33 المدن : حرب الثلاثمائة سنة ...ء المرجع السابق » ص68 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


ولقد سمحت الأوضاع الداخلية للبلاد » بتحصیل العلومات حول النطقة بشکل دقیق › 
وتوحیهها إلى الاسبان دون عراقیل » وبا خصوص العلومات التعلقة بالقبائل الي كانت تتم ركز 
على سواحل البحر المتوسط » والي كانت خارجة عن طاعة ملوك تلمسان وفاس 3 . 

وعلى العموم » فقد سهلت الحوسسة الاسبانية عملية نقل الأخبار إلى البلد الأم » ورصد 
الأوضاع عن كافة ا حالات السياسية » والاحتماعية » والاقتصادية داحل المغرب الأوسط › ما 
سهل على الاسبان عملية الغزو أو التروح إن صح القول على المغرب الأوسط في بداية القرن 
العاشر /٥‏ السادس عشر ميلادي © . 

وبالإضافة إلى الأحبار الي كانت تصل إلى فردناند عن طريق جاسوسه » عينت الملكة إيزابيلا 
بدورها جاسوسا آخر يعرف بلورینٹو دي باديا 06820112 ۱0۲۵۳20 وأمرته بالتوحه إلى مملكة 
تلمسان في مهمة تحسسیة » لاستطلاع أحوال المملكة والمسلمين الفارين من الأندلس إليها . 
وكان ذلك في 899ه / 1493م » بعد تنكر هذا ابخاسوس في زي تاجر » واستقر في تلمسان 
مدة تحاوزت عاما » وقد قضي كل هذه المدة في جمع العلومات اللازمة الي تعين على ماح حطط 
للعتدین ۵ . 

كما یذ کر فکایر أن للکاردینال ینیس فیما بعد اتصال مع تاحر یدعی : جيرمينو فيانيلي © 
Geromino Vianeli‏ » الذي كان على اطلا ع واسح بالناطق الداخلية لسواحل إفريقيا » وکان 
يبلغ الکاردینال في كل مرة یلتقیه عن أحوال الناطق » وهو الذي وحه أنظار الاسبان نحو الرسی 


الكبير ووهران . ومن جلة الأخبار الق نقلها هذا الجاسوس إلى الکاردینال خمینیس » قوله :" 


. 212 .م , 1929 , 169 Fernando Braudel :۳ les espagnoles et Afrique du Nord ", R.A,‏ ۔ 1 
5 تاريخ تحرير مدينة وهران من الاحتلال الاسبايي خلال القرن الثامن عشر الميلاديين » من خلال مخطوطين : فتح مدينة وهران للجامعي ء 
والرحلة القمرية لابن زرفة » تح : مختار حسان » مخبر المخطوطات » جامعة ابلزاثر » 2003 ء ص 20 . 
5 اليلي : المرجع السابق ء ج3 ء ص 20 . 
*- هو ايطالي من البندقية ء وقد تقلب بين مهام عديدة فكان بحارا ومهندسا ء واشتغل محاربا بايطاليا تحت قيادة كونزالف قرطبة » وكانت له 
معرفة جيدة وخبرة واسعة بشواطيع الشمال الإفريقي الق عرفها وتنقل بينها بحارا وتاحرا.ینظر: الميلي : المرجع السابق ء ص 20 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


كانت وهران تبدو آواحر القرن الخامس عشر وهي تحت السلطة الإسمية لب زیان في صورة 
جمهورية تحاریة حقيقية مستقلة 9 . 

وقال أيضا : " أما تلمسان تشمل بصفة غير محددة الغرب الجزائري ا حالی » وكان رجال 
الدولة أواحر القرن الخامس عشر قد تحرروا من السلطة المركزية » فكان أدعياء الملك لا بجدون 
صعوبة في جمع الأنصار محاربة السلطان القائم » وكان الأبناء يثورون ویخلعون آباءهم .كما كان 
الأبناء بحاربون بعضهم البعض لاقتسام ملك أبيهم 5 

وعمل هذا ا حاسوس أيضا على رسم خريطة لکل السواحل ء بھدف أن يوضح الفهم 
للکاردینال خمینیس ويبين له مدى أهمية المنطقة » وهذا مامح لهذا الأخير بتحصيل معلومات دقيقة 
عن لاکن ا ار ظا مر لف ا و ۱۳ 
2 - النتائج الترتبة عن أوضاع الدولة الزيانية في أواخر عهدها : 

حلفت الظروف الصعبة الى عاشتها الدولة الزيانية نتائج انعكست على حاضر ومستقبل 
البلاد فيما بعد کحرمان الإمارة من البروز كدولة مستقلة » ومساندة مسلمي الأندلس الذين 
كانوا يعيشون أيامهم الأخيرة في غرناطة » بالإضافة إلى حرمانما من قاعدتھا البشرية بفعل الهجرة 
الداحلية المستمرة الي فرضتها الحروب مع ا لیران ء الأمر الذي جعل الأهالي دائما يحاولون 
البحث عن حلول أخرى للاستقرار . 

وبالتالی » بعکن القول بأن بقاء الدولة الزيانية کل هذه المدة كان معجزة تاريخية » بالإضافة إلى 


السياسة البارعة ال انتهجها بعض ملوكها مثل يغمراسن » وأبو مو موسی الثاني... 27 . 


*- فکایر : المرجع السابق » ص 116 . 
*- الدن : حرب الثلاثائة سنة ... ء الرحع السابق » ص69 . 
"- نک الرحم الاو ص 117 . 
*- دراج : الرحع السابق ء ص 89 - 90 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


وبذلك أحذت القوات الاسبانية التسلحة بالفاقین السيحي والسياسي » تستولي على 
السواحل لضعف ا حکومات عن حمايتها . وقرر أبو مو الثالث سنة 918ہ / 1512م الاحتماء 
با فأبت الأمة الإسلامية هذه الإهانة . وكان بربروس قد ملك الحزائر فاستنجد به أهل تلمسان 
وأصبح حکام بی زيان بين الأتراك العثمانيين والاسبان ° . 
وخلاصة القول » أن هذه الأسطر لا تكفينا لرصد أسباب سقوط الدولة الزيانية » وذلك 
لكوفا كما يقول المدني : "۸ تزل منذ نشأتھا تصطلي بنار الحروب الداحلية وا حارجیة » فمن 
غارة مرينية إلى حرب حفصية » ومن مناهضة مغراوية إلى توجينية » ومن دسيسة سويدية إلى 
مشقة عامرية ومن نفاق اسبان إلى غلطة تركية..." . 
ويقول كذلك : أن آحر هذه الدولة جدیر بقول أحد الشعراء یصف حياة الأندلس في القرن 
التاسع بقوله : 
الروم تضرب في البلاد وتغنم وا حور یأخذ ما بقي والمغرم. 
والمال يورد كله قشتالة وا ند يسقط والرعية تسلم . 
وذو التعين ليس فيهم مسلم إلا مغ في الفساد مسلم . 
أسفي على تلك البلاد وأهلها قرف با ویرحم كان 
بعد أن لاحظنا في بداية هذا الفصل أن سقوط غرناطة في يد الإسبان كان بسبب تخاذل 
حكامها في الفترة الأخيرة » وانشغاشم في سلب الأموال وفبها » والبحث عن مصالحهم الشخصية 
على حساب السكان » واهتمامهم بالصراع حول السلطة والعرش .كان الشيء نفسه بالنسبة 
للدولة الزيانية » فحكامها في الفترة الأخيرة ء انشغلوا في الصراع حول الحكم وأهملوا السلطة . 
ما حعل الاسبان يستغلون ذلك كما استغلوه من قبل في إسقاط غرناطة . 


*- اليلي : المرجع السابق ء ص 489 . 
*- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء المرجع السابق » ص 489- 490 . 
45 


الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


البحث الثالث: 
دوافع الإسبان في التوسع على حساب الغرب الأوسط. 
بعد أن تحدثنا عن الظروف الق سا مت في تسهيل عملية الغزو الاسباني للمغرب الأوسط 
منذ بداية القرن السادس عفر ميلادي > ارتاينا أن نبرز آهم الأسباب ال حعلت الاسبان یوجهون 
آنظارهم نحو مال إفريقيا بصفة عامة » والغرب الاوسط أو الجزائر بصفة حاصة » على الرغم من 


ْم تمكنوا من الاستیلاء على غرناطة ال بقيت مدة طويلة من الزمن تحت راية الاسلام » وهذا 
46 


الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


یعتبر انتصارا کبیرا بالنسبة شم . لکن آطماع الغزاة ۸ تتوقف عند هذا ا حد » ولا توجهوا نحو 
شال إفريقيا لأغراض استعمارية سيأ الحديث عنها . 

وقد تعددت الأسباب ال جعلتھم یقومون بذه الخطوة ء منها ما هو متعلق بأهمية النطقة 
ومنها ما هو متعلق بحاحة الاسبان » ورغبتهم في تحقيق التوسع.... وسنحاول من خلال هذا 
العنصر أن نبرز آهم هذه الدوافع ومنها : 
أ- الدوافع السياسية والعسكرية : 

إن الرغبة في توسیع الحدود التقليدية لاسبانیا وبناء إمبراطورية مترامية الاطراف ‏ كان حلما 
يراود املك فردناند وإيزابيلا منذ أن تحقق الزواج السياسي بين ملكي قشتالة وأراغون © 
واحتلال سواحل الحزائر وغیرها من سواحل إفريقيا سیشکل وحدة حغرافية لمتلکات اسبانیا 
بعدما احتلت مناطق عديدة من البحر التوسط ‏ کما أن احتلال هذه السواحل سیساهم فی ترسیخ 
از عامة الاسبانية السياسية للعالم السيحي الكائوليکي ۵ . 

وبعد الانتصار الذي حققه الاسبان في الأندلس » آصبح هولاء یرون في آنفسهم الامبراطورية 
الت لا تقهر » وال لا عکن لأية سلطة أن تنازعهم في السيادة والسلطان في الشرق أو الغرب ء 
وقد کانوا على دراية تامة بأحوال الغرب الأوسط أواحر القرن الخامس عشر وبداية القرن 
السادس عشر ميلادي ‏ لذلك أعدّوا العدة لتوسیع حدودهم على حسابه » والوصول إليه قبل أن 
يتو جه إليه العنمانیون الذین کانوا یسیطرون على الشرق الاسلامي © . 

هذا من جهة ومن جهة آحری ‏ فان البادرة الي قام بھا الجزائريون في تقدم يد العون 


لاخوافم الأندلسيين لمواحهة الاسبان » وعلى رأسهم أهالي بجاية الذين كانوا بسلحون مراک 


1 H.D. De Grammont : Histoire D’Alger sous la domintion Turque ( 1515- 1830 ) , E.L. 
6 , Paris, 1887 , م‎ . 04 . 
. 130 -129 دراج : الرجم السابق ء ص‎ -* 
. 87- 86 الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء الرحع السابق » ص ص‎ -* 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


وسفئًا حربية ویرسلوفا إلى مواجهة الاسبان » حفزت هؤلاء على غزوها وشن هجمات عسكرية 
انتقامية من رر ٩‏ . 

وبالاضافة إلى هذا » فان من آهم الأسباب الي دفعت الاسبان إلى احتلال الغرب الأوسط › 
هو محاولة شل حركة الجهاد البحري الي كانت تنطلق من سواحل ا حزائر . فبالرغم من معرفتهم 
بأوضاع الحزائر الداحلية وحالة التدهور » الا أنهم کانوا يخشون من أن يدرك ال جزائریون هذا 
الوضع » ویتغلبوا على مشاکلهم ء وغذا فقد قرروا أن یشنوا حملات عسكرية لأغراض آمنية على 
سواحل ال ەزائر من أجل تقویضها ء وشل أي حركة تقاد من هذا البلد © . 

وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن الدافع السياسي یعتبر دافعا أساسيا حعل الاسبان یتوجهون إلى 
الغرب الاسلامي عموما والغرب الأوسط بصفة خاصة » فالساحة ال يحتويها هذا الأخير 


ستوسع من الاطار الجغراقي للدولة الاسبانية » وتحعل من هذه الأخيرة إمبراطورية مترامية الأطراف 


ب - الدافع الاقتصادي: 

یمکن اعتبار الدافع الاقتصادي آکثر أهمية من الدافع السياسي لعدة اعتبارات منها : 

بعد تقویض السلمین في الأندلس » وافيار النظامین الاقتصادي والاحتماعي في اسبانیا » بفعل 
تشتیت هؤلاء الذین کانوا عثلون دعامة الاقتصاد » ودفعهم إلى الحجرة من البلاد .کل ذلك 
انعکس سلبا على وضع اسبانیا » وجعلها تقف آمام مشکل اقتصادي رهیب متمثل في : تعطل 
الإنتاج بصفة تامة خاصة الفلاحي بعد أن ت ركت الأرض بورا » بالاضافة إلى انخفاض الضرائب › 
وتراحع الصناعة بسبب انعدام وسائل التصنیع »كما توقفت التجارة الخارجية والبادلات 


و العاملات الالية » وقلة اليد العاملة بعد إبعاد الیهود والأندلسيين عامة . 


حيمر : الرجع السابق » ص 35 . 
*- دراج : الرحع السابق » ص 126 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


وكان على اللك الاسبایني فردناند أن يقرأ حسابا للوضعية الالية الضعيفة الى تمنعه من القيام 
بعملات لا ترجع بالفائدة العاحلة » ولذلك فقد اکتفی بأسلوب الاحتلال احدود » حيث حول 
الوانیع ا حتلة إلى محصنة تحتلها حاميات عسكرية تاركين الضواحي للسکان 0 
ويقول المدي : " ... أمام هذا الوضع لم يبقى للاسبان من سبيل للعيش سوى ذلك النوع من 
اللصوصية » وبذلك اندفعوا إلى غزوات ومغامرات » يستحوذون فيها على غنائم ويأتون با إلى 
ااا ا ۳ كام 
ونتيجة للتغیرات السياسية والاقتصادية الى حدثت في آوروبا في مطلع القرن السادس عشر ) 
دفعت كلا من اسبانیا والبرتغال إلى البحث عن موارد مالية » وكان احتلال السواحل هدفا 
لاسبانیا » ویعتبر ضرورة اقتصادية من أجل تأمين تحارتها في البحر التوسط » والسيطرة على 
سواحل إفريقيا هو السيطرة على التجارة الافريقية . فمن العلوم أن الوانی الجزائرية كانت تقوم 
بدور الوسیط التجاري بين إفريقيا وأوروبا » والسيطرة علیها سیمکن الاسبان من ٍزاحة الوسطاء 
الجزائريين والتحکم في التجارة الافريقية القادمة عبر الصحراء متجهة إلى آوروبا عبر هذه الموانئ 
5 
كما أن اكتساح المغرب وإخضاعه للحكم الاسباني هو الحل للأزمة الخانقة . فقد عرف منذ 
أزمان أنه مهد الخيرات ومنبع الثروات : مزارع غنية وغابات كثيفة » ومروج خضراء » وثروة 
حيوانية كبيرة » وسواحل غنية بالمرجان » وصناعة ا حلود والصوف م008 
وا خصائص الي يتميز بها البحر المتوسط لكونه بوابة العا م ؛ حعل كلا الإمبراطوريتين الإسبانية 
والعثمانية تتنافسان طمعا في الاستيلاء عليه . وقد كان الإسبان يرون أن البحر المتوسط بحيرة 


- الميلي : المرحع السابق » ج3ء ص 27 . 
- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء ا مرحع السابق » ص 87 . 
دراج : المرجع السابق » ص 127- 128 . 
- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء الرجع السابق » ص 88 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


اسبانية ولیس لاحد غيرهم ا حق فیها » ولذلك کانوا یتسترون وراء الدين » لکن السبب الحقيقي 
من وراء التوجه إلى الغرب هو الاقتصاد والسيطرة عل النطقة ۵ . فتمكن اسبانیا من احتلال 
الغرب الاسلامي » حعل الحوض الغربي من البحر التوسط بحرا اسبانیا » إذ أا كانت تملك 
الساحل الحنوبي الغريي من ايطاليا » وتملك ابلزر ال با : صقلية » وسردینیا » وکورسیکا » 
والبلیار » وبذلك تستطیع تشکیل وحدة اقتصادية للاتصال الباشر بین همال البحر التوسط 
وجنوبه والحوض الغربي منه ^ . 

وقد بين لنا بوعزيز » آهمية وهران الاقتصادية وهذا ما جعل الاسبان يسعون لاحتلاضا . حيث 
اكتسبت هذه الأخيرة أمیة اقتصادية إستراتيجية كبيرة في عهد الدولة الزيانية » ومهاحري 
الأندلس من نشاط تحاري » صناعي واسعين لواد العاج وجلود النعام والأبقار ...۰ وقد كثر 
عليها تحار مدن : بيزة » والبندقية » وجنوة » ومرسيليا ... ليشتروا ما تشتهر به من بضائع » 
ويبيعوا ما يحملون من بضائع كالأقمشة ء والأسلحة » وأدوات الخرز » والأدوات الحديدية ٠...‏ 
وقد ازدهرت ها صناعة نسيج الصوف والبارود » والأواني ...» وكانت ما مساجد وفنادق 
ومدارس کا کانت زسدی غطات انطلاق القوافل التجارية ۵ , 

بالاضافة إلى وهران » بحد مزغران الى تعتبر من آهم مدن الغرب ال حزائري الى حاول الاسبان 
احتلاطا من أجل استغلال اقتصادها . وذلك لکوفا حلقة هامة بین الشرق والغرب ‏ وا میناء 
سيدي خرشوش الصغیر الذي ترسو به السفن ذات الحمولة الصغيرة » وهو عبارة عن خليج صغير 
لعب دورا هاما في التنصير » كما توجد با مؤسسات اقتصادية هامة » مما جعل أنظار الاسبان 


تتوحه إليها © . 


*- حکمت ياسين : " الغزو الاسبايي للجزائر في القرن السادس عشر ( أسبابه ء مراحله ء ونتائجه ) " » الأصالة »> ع14ء الجزائر »> 1973 
000 
*- الرجع السابق » ص 89 . 
*- بوعزیز : وهران ... » الرجع السابق » ص 63 . 
*- بوعزیر : وهران ... » المرجع السابق » ص 63 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


كما بذلت اسبانیا جهودا کبيرة من أجل الاحتفاظ بامارة تلمسان وجعلها تحت سيطرقا » 
وذلك نظرا لکوفا بوابة رئيسية نحو إمارات إفريقيا جنوب الصحراء » حيث كانت تمر عبرها 
کمیات ضخمة من السلم 3 . 

ومن هنا يتبين لنا بأن الدافع الاقتصادي كان بدوره من الدوافع المامة ال حرکت الاستعمار 
الإسباني للابحاه نحو ا لحنوب » والغرب الأوسط بصفة خاصة ‏ وذلك لکون الاقتصاد من آهم 
معا م الدولة » كما أن تقدم أو تخلف الدول یقاس .عدی قوة اقتصادها » هذا بالاضافة إلى مساهمة 
بعض العوامل الأخرى منها : 

ج - الدافع الديني: 

لقد بدأ الصراع الاسلامي السيحي في العصور الحديثة بتلك الدعوة ال وجهتها الكنيسة 
الكاثوليكية إلى جميع الدول الأوروبية لتثأر للهزعة الي لحقت بالسیحیین في الشرق الاسلامي... 
وقد استمر الصراع ضد المسلمين خلال فترة اتحاد مملكي أراغون وقشتالة بعد زواج الملكين 
فردناند وإيزابيلا » وبعد سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام في الأندلس في 21 رم ۰898 
5 نوفمبر 1492م ٩‏ بدأث اللایسات . والمناخ السياسي لاسبانیا بترحم عن مدى عمق التأثير 
الذي كان يسيطر على الناس والمسؤوليين خاصة بعد سقوط غرناطة » والذي أيهب النصارى 
الاسبانيين » وحفزهم على محاربة الاسلام باسم الوحدانية وصفاء الدين . وعلى هذا الأساس 
وجب اعتبار الدين في القرن السادس عشر عثابة حفز أساسي خاصة وان ملوك إسبانيا كانوا 
أكثر الناس تمسكا بالدين » وأوجبوا على أنفسهم الدفاع عنه وحمايته ثم العمل على نشره » 


رغارہ أعداته وهذا ماشكن تر تر 13 


که سرد الرضع السايق وس 35 
* - الهدي ابن شهرة : تاريخ وبرهان بمن حل بمدينة وهران ء دار الرّيحانة للكتاب » الجزائر » 2007ء ص 119 . 
3- عبد ابخلیل التميمي : " ا خلفية الدينية للصراع الاسباین العثمايئ على الايالات ا مغربية في القرن 16م " . الحلة المغربية > ع ۰11-10 
سش5 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


وقد اعتبر الاسبان الغارات على همال إفريقيا عثابة امتداد للحروب الصليبية ال فشلوا عن 
تحقيقها في الشرق . وكانت هذه الحروب والغارات مدعمة من طرف الكنيسة البابوية 29 . وبعد 
انتصار الاسبان على مسلمي غرناطة » بدأت تظهر صبغتهم الدينية والتعصب المفرط والرغبة في 
حمل السلمین قهرا علی اعتناق السيحية ٩‏ . 

وحاولنا من خلال البحت الأول من هذا الفصل أن نبرز بعض ما عاناه السلمون في الأندلس 
من محن بسبب حملات التنصير الاحباري الي فرضها ملوك الاسبان علیهم . وکانت الكنيسة 
الاسبانية تری في كثير من الأحيان أن المعركة ضد السلمین في إفريقيا معركة خاصة با . وقد 
لعب رجال الدين الاسبان دورا بارزا في هذه المعركة » حيث ساهموا بكل ما لهم من مال وحماس 
بجر ی ا ۶ 

كما كان فردناند وإيزابيلا أول ملوك اسبانيا الوحدة شديدي التعصب للدين المسيحي » لذا 
قررا مطاردة المسلمين إلى ما وراء حدود اسبانيا » ومحاربة مسلمي ”مال إفريقيا . وتماشيا مع هذه 
الرقية > أصدر 'البايا الکسفلر السادس Alexandre V1‏ 4 » مراسیم بابوية في عام 99- 
0 1494-1493م يبارك فيها انحازات الملكين الاسبانيين » ويحث على مواصلة الحرب 


الصليبية ضد إفريقيا الإسلامية 8 


٭ ابن حلوش + الرعم السايق » ص33 . 
*- التميمي : الرجع السابق » ص 08 . 
F Braudel : op.cit , 201.‏ 3 
“- تولى منصب البابا خلال (1503-1492م) ء وهو الذي فرض ضريبة الصليب على المسيحيين وذلك لتجريد الحملات الصليبية ضد 
المسلمين . وقد اشتهر بتقسيمه لمناطق النفوذ في العا م بين اسبانيا والبرتغال ... ينظر: حيمر : المرجع السابق » ص32 . 
پر ارج السايق ص 32 , 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


وبالتالي » فان قرار الباحثین بالصبغة الصليبية للهحمات الاسبانية » کونھا كانت مدعمة من 
طرف البابا و کبار الرهبان واللوك في آوروبا . وكان السیحیون هم الذین یقودون ا حروب ضد 
المسليمن بالتعاون مع الرهبان الاي يذارا غیردت كيرة ق سول فوك اظررپ 15 

وعليه » فان هذا الدعم هو الذي ولد لدى الإسبان طموحا في تحاوز حدود غرناطة ء 
وملاحقة الفارين بأرواحهم ودينهم إلى البلاد الإسلامية في جنوب البحر التوسط ‏ وبذلك فقد 
جتّد اللوك الكاثوليك إمكانياتهم المادية والبشرية مع رجال الدين وعلى رأسهم الکاردینال خمينيس 
> وبذلوا حهودهم لنقل حريهم ضد المسلمين من بلاد الأندلس إلى همال إفريقيا عامة وا حزائر 
سو با گا 

وقد كان خينيس يدعم ا حرب ضد المسلمين في إفريقيا من ماله ا خاص » كما أنه استنجد 
كرم الكنيسة في إسبانيا » فبعثت إليها عقادیر طائلة من الأموال للمشاركة في الحملة ضد السواحل 
الإفريقية » وهٰذا قال الدن بأنه يمكن القول أن حملة ینیس صليبية » وأنه یستحق من أجل ذلك 
الف کر عق سا برقل كلاق + "أن رات فیس ہس کل النقدير. 
والاحترام من أجل تفكيره على الأقل في إنقاذ مال إفريقيا من الوحشية الإسلامية لكي تنتصر فيها 
رت ر7۴۸ . وعلى هذا الأساس بمكن القول أن الراهب خمینیس كان من أكبر 
الدعاة إلى مواصلة الحرب ضد المسلمين في همال إفريقيا » ويقول اليلي ء أنه عمل على إثارة 


- حکمت : المرجع السابق » ص 242 . 
*- فکایر : الرجع السابق» ص 43 . 
*- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ...» المرجع السابق » ص 81- 82 . 
*- إن معظم الغزاة الذين شنوا حملات على الدول الضعيفة » یستعملون حجة تتمثل في كوكم جاؤوا إلى تلك البلاد لنشر الحضارة ... » لکن 
هذا كان جرد حجة لتغطية الأسباب ا حقیقیة للاحتلال .كما أئھم يصفون البلاد الاسلامية بالوحشية والحمجية للعادات والتقاليد والشعائر 
الإسلامية الى تقام في تلك البلاد . فأية وحشية هذه إذا ما قارناها بطريقة دخول الاستعمار وابحرائم الكبيرة الى يرتكبها من أحل نشر الحضارة 
كما يدعي ؟ . 

53 


الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


مخاوف الملكة ایزابیلا الي كان یعرف أنها اشد تعصبا للدين السيحي من زوجها اللك فردناند . 
وهذا ما جعلها تقنع زوجها على ملاحقة فلول السلمین الفارين من الأندلس © . 

وفي عام ۰903 / 1497م » قرر هذا الملك احتلال شال إفريقيا » وبدأت بذلك النوایا 
الواضحة للاسبان ) . فمشروع الاحتلال الإسباني لبلدان المغرب الإسلامي »كان مخططا له من 
طرف الملكين فردناند وإيزابيلا » لکن موت هذه الأخيرة عام91)0ه / 1504م آخر هذا المشروع 
الذي كان حلم حیاتھا » لكنها تركت وصية تدعوا فيها إلى مواصلة هذا المشروع تتضمن ما يلي 
: " أنه لا ينبغي إيقاف غزو إفريقيا » وإفاء الصراع من أجل العقيدة ضد الكفرة ( المسلمين) " © 
. فهذه الملكة الى كان لما دور كبير في تحطيم دولة المسلمين بالأندلس » تركت وصية عند موقا 
لمن يتولون الملك بعدها » بأن يحققوا أمنيتها في الحياة » وهي عدم الکف عن القتال في سبيل الدين 
64 

كما صرحت في وصيتها برغبتها الكبيرة في احتلال تلمسان في الغرب ال حزاثري ولذلك فقد 
كانت سياسة اسبانيا تحاہ الجزائر فيما بعد واضحة » حيث تبنت مبدأ ملاحقة المسلمين الفارين 
من الأندلس » ومنعهم من محاولة القيام بأي عمل لاسترداد بلادهم وسیادتھم وأفكت ال زائریین 
بالحروب والغارات حي لا تقدم هم الدعم لاسترجاع بلادهم ٩‏ . 

وقد أحذ الکاردینال خمینیس 71006008 ء هذا الحقد الديئ الموروث والرغبة في الانتقام من 
شمال إفريقيا والجزائر مع قهر بلدان المغرب الإسلامي المستقلة » ومسلمي الأندلس المطرودين من 


طرف الاسبان . ويبدو هذا واضحا من خلال ما قام به مباشرة بعد احتلاله لبعض سواحل المغرب 


“- اليلق + اسر السايق + پ3 ص 19 
*- ابن شهرة : المصدر السابق ء ص 121 . 
De Grammont : op.cit , ۰‏ - ° 
*- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... » ا مرجع السابق » ص ص 79- 80 . والتميمي : " الخلفية الدينية للصراع ... * ء الرجع السابق » ص 
8رک اسم الاش ص 242 
*- يحي بوعزيز : موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب ء ج1 ء دار الهدى » الجزائر » 2009ء ص 283 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباي في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر( الظروف والدوافع ). 


الأوسط حيث آعلن عن صلاة جاعية بعد أن حول الساحد إلى کنائس » وقد أقيمت إثر ذلك 
الأفراح العمومية » ودامت الصلوات ثمانية أيام احتفالا يبهذا الحدث 9 , 

وبالتالي تعتبر الخلفية الدينية ا حور الأساسي الذي انبئقت منه التحرشات الاسبانية على 
االات المقربية ی القرن السادس عشر ميلادي گا .كما قام خمینیس بتحويل كل مساجد وهران 
إلى کنائس من باب التعصب الديئ السيحي » وأنشأ مکافا معاقل وحصون » وصوامع حديدة 
لصد هجمات الأهالي » وحطم الكثير من المعالم الحضارية والثقافية منها مسجد البیطار » والعا م 
الختيطة په وچ ما كبيرا من القصبة 2 وقام الاسبان آیضا بتحویل الجامع الأعظم مباشرة بعد 
احفلاظم لوهران إل كنيسة أطلقوا علیها اسم : كنيسة القدیس میکائیل 9 . 

ويتضح لنا جلیا من خلال هذا أن العامل الديئ يعد من العوامل الأساسية للغزو الإسباني ء 
وذلك نتيجة للتأیید الذي حظي به ا حیش الغازي من طرف الكنيسة » حيث جنّدت هذه الأخيرة 
من الأموال والعدة والعتاد ء ما بمكن ا یش الاسباني من احتلال المغرب الاسلامي بأكمله » وليس 
زسط نتط ۳۳ 

لکن اتفاق الورحین على الصبغة الدينية ال ميزت الاحتلال الاسباني ‏ لا یع بأنه الدافع 
الوحید الذي جعل الإسبان يقدمون على احتلال المغرب الإسلامي . فالدين بحرد حجة استعملها 
هؤلاء من أجل تغطية الضعف الاسبان في جوانب عديدة منها الاقتصاد الذي يعتبر الدعامة 
الأساسية للبلاد » ولذلك يمكن اعتبار هذا الأحير هو الدافع الأساسي للحملات الاسبانية على 
المغرب الأوسط والدليل على ذلك هو أن أول عمل قام به الغزاة بعد احتلال المرسى الكبير في 
الغرب ابلزاثري هو فتح سوق تحاریة في المنطقة كما سین . 


De Grammont : op.cit , ۰‏ - 1 
*- التميمي :" الخلفية الدينية ..." ء ا مرجع السابق ء ص ص 9- 16 . 
“- ابن شهرة + المصدر السابق > ص 143 . 
* دراج : الرجع السابق » ص 121 . 
”- حبدیل : المرجع السابق » ص 277 . 
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الفصل الأول: التوسع الاسباین في المغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشرر( الظروف والدوافع ). 


ومن خلال مباحث هذا الفصل يمكن لنا القول : أن الاحتلال أو التوسع الاسباني في الغرب 
الأوسط ۸ يكن من قبیل الصدفة واحظ ‏ ولفا كان مخططا له منذ زمن طویل . وقد سهلت 
الظروف الي كانت في تلك الفترة على إقدام الاسبان على هذا العمل الذي أتى بثماره في بداية 
القرن السادس عشر ميلادي . فسقوط غرناطة في النصف الثاني من القرن الخامس عشر كان له 
كبير الأثر على المغرب الإسلامي بصفة عامة والأوسط بصفة خاصة . وذلك من خلال توقف 
العلاقات الي كانت تربط البلدين سابقا » خاصة في ا حال الاقتصادي » إضافة إلى ملاحقة فلول 
الهاجرین المسلمين من طرف الغراة الإسبان ء الذين لم يتوقفوا في الأندلس فقط ‏ ولنما توجهوا 
إلى الغرب لمواصلة حملات التنصير الى بدأت في غرناطة . 

هذا بالإضافة إلى الأحوال الداعلية الى ازدادت تأزما بعد ماية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر » بسب انشغال حكام بي زيان في الصراع على السلطة . هذه الأحوال الي 
۸ تكن غائبة عن أنظار الإسبان الذين أحسنوا استغلاها بشن حملات كثيفة على ال حزائر » كانت 


ذات طابع اقتصادي تحت غطاء ديئ . 
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قیأت الظروف والأسباب الي مهدت الطريق للغزو الاسباني للجزائر عامة » والغرب 
الجزائري بصفة خاصة ء هذا الغزو الذي بدأ التحطيط له منذ زمن الملكة إيزابيلا » وتعزز بعد 
الوصية الي نز کنها هده اا ر سارل سر علال هت فصل ان تین السار الي سک 
الغزو الاسباني لسواحل الغرب ال حزائثري ‏ ثم محاولاته من أجل التوغل نحو المناطق الداحلية › 
واحتلال أكبر قدر ممكن من المدن لتقوية نفوذه في البلاد . 

وفي الوقت الذي كان فيه الإسبان ينشطون في الغرب الجزائري » ظهرت قوة أحرى في 
الشرق ء بقيادة العثمانيين الذين بدؤوا في التوغل إلى البلاد من الحھة الشرقية . 
البحث الأول : 
ا حملات الاسبانية على السواحل الغربية للجزائر » وبعض حاولات التوغل نحو الداخل. 

تمكن الاسبان من دراسة أوضاع المغرب الأوسط قبل ا حيء إليه » وذلك بعد أن وصلتهم 
أخباره عن طريق جواسیسهم في المنطقة كما سبق الإشارة . وغذا فقد تشجع هولاء على شن 
حملات هجومية على البلاد منذ بداية النصف القرن العاشر الهجري / السادس عشر ميلادي ؛ 
كدف تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية . 

ولقد دفع الحرص الشديد للملك فردناند على غزو السواحل الشمالية لإفريقيا إلى الإسراع 
في تنفيذ ذلك . لکن موت زوجه الفاحیع عام 910ه /1504م أآخّر العدوان إلى وقت لاحق » 
وبذلك فان هذا المشروع أصبح عثابة واجب على الملك ؛ كما أنه إرضاء لاخر أمنية لزوجته 
الملكة إيزابيلا 6 


. ينظر نص الوصية في ص55 من هذا العمل‎ -* 
2 Leon Fey : Histoire d’Oran و‎ pendant et après la domination espagnole , T. A. F. 
E, Oran , 1858 , 0.57 . و کذلك‎ Amoura (A) : op.cit , p.126 . و کذلك‎ Fadela Sahri : Oran mémoire 


vive , dar El Gharb , Oran , 2006 , p.17 ۰ 
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وٰذا فان أمر التدخل الإسبان على المغرب الأوسط كان متوقعا » فأي عدو سيستغل ذلك 
الانخلال . وبذلك بدأت ا حملات الاسبانية منذ بداية القرن السادس عشر ء خاصة بعد أن تمكن 
الإسبان من إسقاط غرناطة وقويت شوكتهم في المنطقة » وبالتالي كثرت أطماعهم في مهاجة 
الإسلام في گر رگا 

وا حدیر بالذكر هو أن اسبانيا شرعت في تنفيذ مخططها مباشرة بعد عقد اتفاقية توردیسلاس 
(ووالزەہلءہع) ‏ ء عام1494/:900م الي تنص على احتلال المغرب الأوسط » تونس 
وطرابلس » بعد أن تعززت قوة ا حیش الاسبانني بدعم الكنيسة البابوية . وبعد أن تأكد هؤلاء من 
الأحوال والظروف الى عاشتها المنطقة أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر 
ميلادي بدؤوا في شن حملات عسكرية هجومية على سواحل الغرب الجزائري . وقد كان منها : 


أ - احتلال الرسی الكبير ونتائجه ۵911 / 1505م : 


بعد أن تحصل الكردينال خمینیس على معلومات هامة تخص مملكة تلمسان من طرف 
الجاسوس المعروف بلورانز دي باديا ء الذي هيأ لعملية الغزو عن طريق المعلومات الق قدمها › 
عمل خمینیس بدوره على إقناع الملك فردناند بفكرة الغزو ء بعد أن تأكد هو الآخر من صحة ما 
جمعه عن طريق جاسوسه البعوث إلى الرسی الکبیر © > والذي عرف باسم خيرمينو » هذا 


1 ا مدي :" تلمسان بین الزيائيين والعنمانيين 1554-1530" ء الأصالة » ع 26ء الحزائر » 1975ء ص39 . 

- اتفاقية عقدت بين اسبانیا والبرتغال هدف تقسيم مناطق النفوذ » و أضيفت ها اتفاقية أخرى عام 1509/915م تعرف ععاهدة فيلا فرنکا 
تم عقتضاها جعل المستعمرات الاسبانية في الشرق ( ابلزاثر » تونس وطرابلس ) » والبرتغالية في الغرب ( المغرب الأقصى ). والاتفاقية الأخيرة 
كانت عباركة البابا ألكسندر بورجيا 801818 16731061 ء الذي تون البابوية عام 1492/:898م حى 909:ه/1503م » والذي حرص 
على إِنھاء الوجود الإسلامي في الأندلس ء وتوحیه الحملات الصليبية لاحتلال السواحل ابلزاثرية . ينظر» دراج : الرجع السابق » ص 99 - 
0. 

*- قلعة محصنة على سواحل البحر التوسط ء ويعتبر مرساها أجمل المراسي في إفريقيا ء ويقول کربخال بأنه یتسع لكثير من السفن الي كانت 
ترسو به منذ القدم . وقد وافقه الوزان من خلال قوله : " ما أظن أن في الدنيا اكبر منه » یمکن أن ترسو فيه بسهولة مئات المراكب والسفن في 
مأمن من كل عاصفة وإعصار " .كما يقول أنه من عادة سفن البندقية أن تلجا إلى المرسى الكبير عند هيجان البحر وترسل بضائعها في قوارب إلى 
وهران . ينظر- = مارمول کربخال : إفريقيا » ج 2 » تر: محمد حجي وآخرون ء ط1 دار المعرفة » مصر » 1989ء ص327 . وحسن بن 
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الأخير الذي كان على دراية تامة بكل الإمكانيات الى تمتلكها المنطقة » بالإضافة إلى الطرق الي 
بمكن من خلاها التوغل إلى داخل البلاد » كما أنه رسم الطرق والأماكن ا حیطة بالرسی الكبير › 
لتسهيل مهمة إسقاط المدينة .- 


1 - الإعداد للحملة : 


بدأ الاستعداد لاحتلال المرسى الکبیر عنح القيادة إلى عدد من ابنرالات البارزين وا جنود 
الاسبانيين الذين كانت هم الخبرة في قيادة ا حروب . وقد وقع اختیار الملك الكاثوليكي على قائد 
عام يعرف بالدون دييغو فرنانديز دي قرطبة 0010072 Hernandez De‏ 101680 1000ء هذا 
الأحير الذي ترأس خسة آلاف جندي ۵ > لکن الميلي قدر عدد ابحنود الذين كانوا تحت قيادة 
ديشر رة آلاف مهدي ون أن يذكر الع الذي اغ هذا لدد رب رق عمل 
الدون ديبغو على وضع قيادة الأسطول البحري تحت يد قائد آخر يعرف بالدون رعوند دي 
كاردونا Don Raymond De Cardone‏ ء وكان ذلك الأسطول يتكون من ستة فرق وعدد 


وى کے اک بل شاه إل ها مز راع الق بر 


لکن دي غرامون حدد عمارة الأسطول بقوله : بأنها تتكون من سبع سفن شراعية وأربعمائة 


۳ 3 7 5 ع 0 کے 
زورقا من کل الاصناف وم ركب سریع للنقل ( ) . آما سواریز فقد حصر عدد القوات بين ست 


محمد الوزان الفاسي العروف بلیون الافريقي : وصف إفريقيا » تر: محمد حجي ومحمد الأحضر » ج2 ء ط2 ء دار الغرب الاسلامي » لبنان » 
3 ص31 . 


1 Général 0. ×× De Sandoval : ۲ les inscriptions d’ Oran et de Mers-El Kebir (notice 
historique sur ces deux place depuis la conquete jusqu'û leur abandon en 1792 " , tr: 
Monnereau , R.A , T15, 1871 , pp, 177-178. 

2- L. Fey : أك.مه‎ , p. 58 . و کذلت‎ Sandouval : op.cit , .م‎ 179 . 


Diego Suarez De Montanes : " Mers-El Kebir " و‎ tr: Berbruger , R. A , 109, 1865 , 0 . 
339 . 
< - De Grammont : op.cit , م‎ . 05 . 
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وسبع سفن حربية 3 . وقد ورد لدی فاي بان اليش الذي أصبح تحت قيادة الدون دييغو كان 
قبل ذلك نحت قيادة الا ر كيز قوماريس 00۳2765 7/13101115 » وهو من ا اخترالات قي ذلك 


الوقت . 


والشيء الملفت للنظرء هو أن بوعزيز حالف الآخرين في أمر قيادة هذا ا حیش » فحسب 


آلاف جندي واتحه يما إلى قرية المرسى الكبير وكان ذلك في أواخر أوت 1505/:911م © . 


وهذا يفتح ا محال لطرح السوال التالي : هل یمکن هذا الطرح أن يكون صحيحا ء خاصة وأن 
فاي قد أقر بن ا حیش قبل أن يقوده دییغو كان تابع لقوماريس » أم أن بوعزيز قد أخطا في ذكر 
اسم القائد ؟ . 

وإذا رجعنا إلى الصادر الي تحدثت عن الفترة » فإها لم تذكر اسم قوماريس كقائد للحملة 
وإنما تحدثت عن الدون دييغو » وبالتالي يمكن القول بأن بوعزيز قد يكون أخلط في أسماء القادة . 
هذا من جانب » ومن آخر ء فإننا نحد بأن بلحميسي نسب إسقاط مدینة المرسى الكبير إلى 
الکاردینال مینیس © . 

ولقد شرعت اسبانیا في الإعداد للحملة الى وضع البابا من أحل إنحاحها کل الإمكانيات 
المادية والبشرية تحت تصرف الحنود » فجمع القساوسة والرهبان كنوزهم وأموالهم من حل تزوید 
ا حیش التوجه إلى سواحل المغرب الإسلامي © . 


14 .م Suarez : Op .Cit,‏ ۔٭ 
p. 58.‏ ,]00.0 : ۳۵ رآ 2 
*- بوعزیر : وهران ...۰ الرجع السابق ص 65 . 
و( Moulay Belhamissi : Histoire de Mostaganem ) des origines et occupation française‏ ۔ 4 
. 59م , 1976 C.N.E.H, Alger,‏ 
*- دراج : المرجع السابق » ص 102 , وكذلك عبدل : المرجع السابق » ص 277 . 
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2 - سير الحملة واحتلال المرسى الكبير : 

غادر الأسطول الاسبان مدینة مالقة متوجها إلى الرسی الكبير » لكن الباحثين ۸ يتفقوا على 
تحديد الوقت الذي أقلع فيه الأسطول بالضبط . فقد ذكر ابن شهرة بأن تاريخ انطلاق الأسطول 
كان في 3 سبتمبر 911ہ/1505م ء وقد وافقه ساندوفال في نفس اليوم والسنة ° . أما فاي 
فقد اتفق معهما في اليوم والشهر لكنه حدد السنة ب: 909 ه /1503 م . ومن احتمل أن هذا 
الأخير قد أحطأ في تحدید السنة 2 , 

بينما حالف الطمار البقية » حيث حدد تاريخ مغادرة الاسطول الاسبايي ت2 25 وت 
1 "© وقد اختلف معه المدني ودراج وسواريز في تحديد اليوم ب: 29 أوت © 
. بینما اكتفى البعض بالقول بأن الأسطول قد غادر في أواخر شهر وت من نفس العام 65 

والشيء المتفق عليه هو أن الأسطول قد تعرض إلى رياح معاكسة اضطرته إلى تأجيل الرحيل 
> وبالتالي » بقيت القوة في ميناء ألمرية متجمعة مدة أسبوع كامل » ولم تغادر المكان إلا في التاسع 
من نقس الشهر وقد كان ذلك سا © , 

ولقد كان هذا التأحر لصا القوات الاسبانية » وذلك لأن القوات الشعبية الي جاءت للدفاع 
عن الميناء عندما معت بأمر الأسطول التوجه إلى المرسى الكبير »> ظنت أن الإسبان قد أقلعوا عن 


الغزو لتأحرهم . ولذلك تراحعوا تاركين حامية لا يزيد عدد آفرادها عن خمسمائة رحل کلفوا 


- ابن شهرة : الصدر السابق ء ص 122. و. 179 .0 ,]00.6 : Sandoval‏ 
L. Fey: op.cit, p. 58.‏ 2 
7 الطمار» ام السابق »اص 213 : 
Saurez : op.cit , p. 339.‏ . 2 -“ 
”- الميلي: المرجع السابق » ج3 › ص 22 . 05 .0 , De Grammont : op.cit‏ 
6- المدن : حرب الثلاثفائة سنة ... ء المرجع السابق ص 96 . و ۰ 58 ۳۰ , اہ مہ : Fey‏ 
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عهمة الاستطلاع والمراقبة . وقد وصل الأسطول الاسبان إلى المرسى الكبير في 11 سبتمبر 911 
/ 1505م ۵. 


وقد ذكر سواريز ء بأن الدّون دييغو لم يجد عند وصوله إلى المرسى الكبير سوى أربعمائة 
جندي للدفاع عن الحامية » وقد أبدى هذا العدد مقاومة شديدة للاحتلال لكنهم هزموا وتم 
الاستيلاء على القلعة بعد استشهاد قائد المعركة . وبعدها مباشرة قام الغزاة بوضع شرائعهم » 
وحنود حراسة کل باب من اراب للرسی الع عملوا على غزوها ٩‏ . 

كما حول الدون دییغو السجد إلى كنيسة ورمم أسوار القلعة الى تم تدمیرها بقذائف الدفعية 
> وأدخل إصلاحات على الحصن ۰ حيث وضع مدافع على آسوار الدينة خوفا من تعرضها إلى 
هجمات انتقامية من السکان . وقد تم اتخاذ القلعة موقعا تنطلق منه قواته لتوسیع نطاق الاحتلال 
إلى المناطق ا حاورۃ خاصة مدينة وهران الق أصبحت هدفهم الموالي 3 

ثم تم توقيع هدنة بين الاسبان وأعيان المنطقة أتفق فيها على بعض النقاط ء مقابل الاستسلام 


وتسليم المدينة » وأ مھا ضمان حياة السكان وحرية الانسحاب دون أي أذى » شريطة ألا يأخذ 


و.11.م A . Amoura : op.cit,‏ , وكذا .179. م , Sandouval : op.cit‏ .339. م, ١ - Suarez : op.cit‏ 
والمدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء الرجع السابق » ص 96 . وابن شهرة : المصدر السابق » ص 122 . لکن الميلي قد حالف الآخرين في يوم 
الانزال » بقوله في 10 سبتمبر بعد مغادرة الأسطول في يوم 9 سبتمبر ينظر الميلي : الرجع السابق » ج3 » ص23 . وهذا فلا يمكن الفصل في 
اليوم الذي تم فيه بالضبط مغادرة الأسطول الاسبانى مدينة مالقة » وذلك لاختلاف الآراء بین الورخین ء ومن المرحح أن يكون ذلك في أواخر 
شهر أوت على حد قول بعضهم ء باعتبار أن الأسطول سيستغرق مدة من الزمن في طريقه إلى ألمرية » إضافة إلى الدة الي قضاها في المنطقة وال 
قدرها الباحئون بأسبوع كما سلف الذكر ء واستغراقه بعد ذلك يومين على الأقل للوصول إلى الرسی الكبير بحکم المسافة بين المنطقتين . بعد أن 

. اتفق العديد من الورخین على أن يوم وصول الأسطول كان في 11 سبتمبر 1505م‎ 
2 - Suarez: op.cit , p. 339 . 
3 - A .Pestemal Djoglom : ۳ Mers -1 Kebir historique et décrispation de la forteresse " ,R ۰ 
A, 184 , 1940 وكذلك .160 . م,‎ De Grammont : op.cit , p .08. 
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أي شيء من الزاد والمؤونة من طرف السکان » ولكن هذا الاستسلام م يأت إلا بعدما فرض 
حصار على الدينة حمسین يوماء حیٹ آئھکت فيه قوة احاهدین 3 , 

ولا وصل خبر سقوط المرسى الكبير في يد الاحتلال الاسباني ء أرسل الملك الزياني قوة 
تتكون من 22 آلف جندي من المشاة + وألفين من الفرسان من أحل تحرير المدينة » لکن الاسبان 
كانوا قد أحكموا تحصنهم با ونصبوا المدافع على أسوارها » وقد نشبت معارك عديدة بين 
الطرفين » لکن دون جدوى ٩‏ . 

وقد عبرت القوات الاسبانية عن مدى فرحتها بذا الانتصار عن طريق ما قاله ألفريز قوماز 
Alvarez Gomez‏ : " إن الاستبشار في اسبانيا كان كاملا » بالاعلان عن هذا الانتصار لمدة 
ثمانية أيام من الصلاة الجماعية ال تردد صداها في الكنائس لشكر كل من ساهم في حلب هذا 
الانتصار إلى اسبانيا » وليس فقط للذين عملوا على إعادة الأمن والاستقرار إلى جانبنا ء وإنما إلى 
الذين عملوا على غزو فریتیا عن طریق جیشهم آیضا "9 ولقد اعتبر غزو الرسی الكبير 
بالنسبة للإسبان انتصارا كبيرا » وحفزا من أجل الاقدام على غزو إفریقیا © . 
3 - النتائج المترتبة عن احتلال المرسى الكبير : 

بعد أن حقق الدون دييغو ذلك الانتصار الكبير عاد إلى اسبانيا للاحتفال علنا بالانحاز الذي 
قام به » وقد كان ذلك بطلب من الملك فردناند الذي منحه لقب حاكم المرسى الكبير ) 


بالإضافة إلى أنه طلب الدعم لتعويض الخسائر ال تلقاها في المعركة » وترك في المرسى الكبير أحد 


ك مارمول : الصدر السابق » ص 318 . و الدن : حرب العلاقاقة سنة ... » المرجع السابق » ص 99 . و اليلي : الرحع السابق + ج3 + 
ص 23 . و ابن شهرة : الصدر السابق » ص 122. وآخرون . 
*- دراج : المرجع السابق » ص 104 . 

٩ ٢.۷: op.cit م,‎ p. 58-59 . 
“- Ernest Mercier : Histoire de Afrique septentrional (depuis les Temps les plus reculés 


jusqu'a la conquête française 1830) , t 02 , E. L. 6 , paris , 1868 م,‎ .421 . 
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القادة الكبار المعروف بالدون ري دي رو کاس Don Ruy De Roxas‏ 0 


» الذي ورد لدى 
فاي باسم الدون رودريك دياز LÎ . “® Don Roderic Diaz‏ ساندوفال فقد ذكره باسم 
الدون ري دياز ألفارو دي رو کاس Don Ruy Diaz Alvaro De Roxas‏ ء هذا الأخير الذي 
قام بجملة من الأعمال أثناء فترة حكمه منها : بعث حملات هجومية على مدينة وهران وإقامة 
علاقات مع بعض المغاربة » إلى أن تكمن من جمع عدد كبير من الذخائر والمؤن في مدة قصيرة من 
حكمه للمنطقة ع وبعد عودة الدون دييغو عام 1506/:912م وأصبح قائدا على المرسى 
الکبیر » بدأ بتجهيز جيشه وتدريبه أساليب القتال لمواجهة السكان . وفي هذه الأثناء مع أن هناك 
قرية لا تبعد عن المرسى إلا ببضع كيلومترات تعرف بقرية مسرغين ‏ » فقرر أن یھاجھا تحقيقا 
لبرنابجحه في تدريب جنوده من جهة » ومن جهة آحری كمحاولة للتوغل نحو الداخل » بالإضافة 
إلى الغنائم الى سيتحصل عليها من خلال هذا المجوم » وال كان بحاجة ماسة إليها لدعم نفوذه 
ف المنطقة 0 
وقد كان الوصول إلى هذه القرية یمر عبر طريقين : الأول عبر البحر وبالتالي يكون مقر مدافع 
مدينة وهران » فلا يمكن سلوكه من أجل غزوة مفاجثة لأن حامية وهران سترد ذلك امجوم ؛ 
والطريق الثاني یمر عبر ابلبال وهو طريق سهل © . ولكن السوال الذي يمكن أن نطرحه هنا هو: 
كيف للإسبان أن يتمكنوا من العبور عبر طريق بجھول بالنسبة لغزاة جدد ؟. وبالرغم من ذلك 
فقد عزم الجنود على مهاجمة مسرغين عبر هذا الطريق » وبعد اكتمال التجهيزات غادر دييغو 
De Grammont : op.cit , ۰‏ 1 
.59 .م, 00.0 : Fey‏ -2 
*- تقع في السهل المتد ال ی بحيرة وهران الكبرى » والذي تفصله عن الساحل جبال وعرة وقليلة الارتفاع » وهي مكان توجد فيه بعض القبائل 


العربية ,وتبعد هذه القرية عن المرسى الكبير بحوالي عشر كيلومترات » وتقع جنوب غرب مدینة وهران . ينظر : ابن شهرة : مصدر سابق » ص 
2 . والدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء الرجع السابق » ص 103 . 


5 الميلي : المرجع السابق ح3 ء ص ص 24- 25 . 
De Grammont : op.cit , p. 10.‏ - 5 
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المرسى الكبير على الساعة التاسعة ليلا من يوم 6 جوان 913ہ/ 1507م بجيشه » تا رکا عدد 
قليلا من رجاله لحماية للدينة © تحت قيادة روي دياز . وما كان الفجر يبرغ حي كانت قرية 
مسرغين محاصرة من كل جانب » وبالرغم من هول المفاجأة إلا أن السكان قد واجھوا العدو 
لكن قوته كانت كبيرة لذلك انتهت الحولة لصالح الدون دييغو » الذي تحصل على غنائم كثيرة 
من وراء هذا الانتصار © . 

وانتهت الرحلة الأولى من المعركة ء إلا أن المرحلة الثانية قد بدأت مباشرة بعد أن قدم رجال 
من القرى ا حاورة الذين بلغتهم أنباء النكبة الى حلت بإخوافهم » وذلك عن طريق الذين تمكنوا 
من مغادرة أرض المعركة لطلب النجدة . وما هى إلا ساعات قليلة حي التحقوا بر کب الإسبان 
الإسبان من استعمال أسلحتهم ورؤية أعدائهم » وبذلك فقد تمكن العرب من استرجاع غنائمهم 
خاصة بعد أن توجھت فرقة عسكرية أحرى من حامية وهران وقطعت الطريق أمام الاسبان » ما 
دفع بالقائد ديبغو إلى التراجع مع عدد قليل من ا حنود بعد الزيمة » ولم يدحل المرسى الكبير إلا 
كل قاف ا وحاول في عدة مرات أن يضع حدودا للحامية لكنه لم يتمكن من 
ذلك بسبب قلة عدد ا نود الذين ت ركهم في المنطقة لحمايتها » وبسبب عدم وصول الدعم الكافي 


© . اضطره دييغو للعودة إلى اسبانيا من جدید لطلب الدعم من الملكة جوانا © » الي قررت أن 


- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء الرجع السابق ء ص 104 . 

. 422. م, 12 , E. Mercier : op.cit‏ -* 
*- الدن : الرحع السابق » ص 105. 
0 يعود سبب تأخر الملك فردناند في تقدم الدعم الذي طلبه الدون دییغو إلى دحول اسبانيا في حرب أهلية في حوالي عام ۰912/ 1506م ء 
وال شغلت الملك عن الجهات الأخرى , ينظر: .421 .ص و 12 , 00.011 : E.Mercier‏ 
کے هي ابنة إيزابيلا وفردناند 884- 963ه/ 1479- 1555م » وتسمى جوانا ائحنونة » 100608 18 11132118 » تروحت من فليب الجميل 
Beau‏ 16 ۳110 عام ۰902/ 1496م » ابن الحاكم الأ ان ماکسملیان الأول 00111٥0161‏ 4×1 ء وقد وصلت إلى العرش بعد وفاة 
والدها ء وبعدها أصبح ابنها المعروف بشارلكان حاکما على اسبانيا . ینظر » . 20 .2 , ]00.0 : 9211 . ۲ 
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أن تمنحه حمسة ألاف جندي » وتمكن هذا الدعم من استعادة قوة دفاع الرسی الكبير لصد 
المجمات الانتقامية الي قادها السكان ا . 


ب - احتلال وهران ونتائجه 915 / 21509 : 
1 - الاعداد للحملة : 

وبعد عودة الدون دییغو إلى الرسی الکبیر . قرر أن يترك ابلنود الذین جلبهم معه لتحصین 
المدينة » وقد كان یقصد من وراء ذلك مفاجأة مدينة وهران .كما فضل أن یدرم على مهاجة 
السکان في معارك جزئية للتعرف على أساليبهم في القاومة » بالاضافة إلى أنه حاول استمالة بعض 


سکان النطقة » عن طریق شراء ذمة آعد الیهود وبعض السلمین من قابضي الکوس ق اله © 


وٹی ذلك الوقت كان اللك فردناند ووزیره العروف بالکاردینال مینیس 0201021 ع] 
5ء يخططان لشن حملة عسكرية كبيرة على مدينة وهران 3 > حاصة بعد التقریر الذي 
أرسله ابحاسوس فيانيلي للکاردینال » والذي اعتبر فيه مدينة وهران من أغيئن بلدان المغرب . 
ولذلك » فقد أصدر الملك فردناند قرارا ملكيا ينص على اختيار الكاردينال خینیس كقائد عام 
للأسطول الغازي » وکان ذلك في 20 أوت ۰914 /1508م 4 . وقد جمع هذا الأخير 


Mercier : 00.01 , 0. 422 ۰‏ 1 
ت صاخ كليل : " سياسة خير الدين في مواجهة ا مشروع الاسبائ لاحتلال ا مغرب الأوسط " » مذكرة ماجستیر تاریخ حديث ومعاصر ؛ 
جامعة العقيد الحاج لحضر ء قسم التاريخ » باتنة ء 2007ء ص 47 . 


2 


3 - Jean Cazenave : "Les gouverneurs d’ Oran pendant occupation espagnole de cette ville 
(1505 - 1792) ", R.A, 1 71 , 1930 , p. 215. 
^. Bernard Caporal : Oran capitale de beylik de Pouest ) 1792-1831 ( , edition Alpha , 
Alger , 2012 , p. 15. 
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قواته وعين لقيادتها بيدرو نفارو ۵۷2770 26050 1208 » ونتيجة لأحیة هذه الحملة فقد شارك 
فیها عدد کبیر من القادة ٩۳‏ . 
2 - سير الحملة : 

غادر الأسطول مدينة قرطاجنة في يوم 16 ماي 915ہ/ 1509م » مع قوة تتألف من ثلاثة 
وثلاثين سفینة » وواحد وحمسون زورقا صغیرا » وأربع وعشرين ألف جنديا على حسب تقدير 
دی ا ,وقد عٹل تی :ل عو الأشظول کر کون عن و یه ر 22 
مركب سريع و 06 مراكب شراعية » و 03 سفن مسطحة » و19 زورق إنقاذ » وهيأت 


للانطلاق على الساعة الثالئة بعد الزوال من نفس الیوم © , 


وقد نزلت هذه القوة في ميناء المرسى الكبير في اليوم ا موالی من انطلاقھا ‏ وانضم هذا 
الأسطول إلى ا یش الموحود في المنطقة » ثم تولى الدون بيدرو قيادة فرق من ا نود لتعليمهم 
أساليب القتال للضغط على المتواحدين في وهران » وفي هذا الوقت توجه الأسطول محاصرة مقدمة 
المدينة *۲ . ولا رأى المسلمون نزول تلك الحشود خرجوا للدفاع عن الدينة ولم يتركوا فيها 
سوى عدد قليل من ابحاهدین » اعتصموا في المرتفعات الواقعة بین المرسى الكبير ومدينة وهران لمنع 
الغزاة من التقدم » لكنهم انزموا أمام قوة الأسطول الاسبان © , 

ویعود بسبب سقوط مدينة وهران إلى خيانة أحد اليهود الذين كانوا يعيشون فيها » ففي 


الوقت الذي كانت فيه المعركة بين الطرفین على أشدها ء قام حاكم المرسى الكبير بشراء ذمة 


L. Fey : 00.61) , 2. 68 .: للاطلاع على القادة ينظر‎ _1 
2 - De Grammont : op.cit , م‎ .13 . 
3 Fey : 00.01] , p. 68 ۰ 


“- 8 .Caporal : op.cit , p. 15 ۰ 
Sandoval : op.cit , و .183 .م‎ De Grammont : op.cif , 0. 13. مارمول : المصدر السابق ء ص 330 .و‎ -” 
67 


الفصل الثابئ: الحملات الاسبانية على الجرائر . وتدخل العثمانيين خماية المنطقة منذ 
النصف الأول من القرن السادس عشر ميلادي . 


اليهودي وأعوانه ء واتفقا على أن یقوم بفتح أحد أبواب المدينة » وبينما كان ا حاهدون يقاتلون 
العدو فتح باب الدينة ودخل منه الاسبان © , 

وقد احتلفت الصادر في تحديد اسم وهوية البهودي » حيث یقول المد بأنه من مهاحري 
الأندلس واسمه سطورا » وکان قابض الکوس العام لمدينة وهران » وقد اشتری بدوره ذمة اثنين 
من قابضي الکوس یعملان تحت إمرته وها : عیسی العربي وین قانص . وقد وافقه الميلي وبوعزیز 
في الفكرة © . بینما ذکر الزاري والزياي ومارمول أن اسم اليهودي هو الزواوي العروف بابن 
زهو .عساعدة من العساسین عیسی بن غريب العريي والغناس بن طاهر العبدلاوي » وقد كان 
شرطهم مقابل المساعدة هو تسليم برج المرسى لليهود 2 

لکن الرزاق » الذي كب رحلته ق عرال 1525/931م » أي يعد ستة عشر عاما من 
سقوط وهران » لم يتحدث عن هذه الخيانة في كتابه » وانما قال : أن الإسبان تمكنوا من الاستيلاء 
على وهران لأن السّكان خرجوا يقاتلون بغير نظام » وتركوا المدينة خالية فعلم الإسبان بذلك ؛ 
وأرسلوا عددا كبيرا من جنودهم إلى الجانب الآخر من وهران فلم يجدوا من حصومهم غير النساء 
؛ لذلك دخلوا المدينة بسهولة ء بینما كانت المع ركة على أشدها في الخارج © . 

وقد ذهل المسلمون من هول المفاحأة وتراجعوا إلى داخل المدينة للدفاع عن ديارهم ء فاقتحم 


الإسبان بقية الأبواب ودخلوا وهران . واستمر احاهدون في دفاع يائس إلى أن قتل أكثر من أربعة 


*- دراج : المرجع السابق ء ص ص 109-107 . وکلیل : المرجع السابق ء ص 47. وكذا .126 .0 , 0.14 : A . Amoura‏ 
*- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء المرجع السابق ء ص 111. الميلي : المرجع السابق ء ج 3 » ص 26. وبوعزيز : وهران ٠...‏ المرجع 
السابق » ص 67 . 
2 الزاري : المصدر السابق » ص 208 . الزيان : الصدر السابق » ص ص 141- 142 . مارمول : المصدر السابق ء ص 331 . 
“- الوزان : ا صدر السابق » ص 31 . 
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آلاف مجاهد بالإضافة إلى حصولمم على عدد كزين هن اا مره دشر الكاردينال 
خيس إل الدينة حول سس إل کنیستین ۲٩‏ . 

ثم غادر في نوفمبر ۰915/ 1509م إلى اسبانیا تا رکا الحكم في ید بیدرو نفارو الذي تلقی 
فیما بعد آوامر من الملك فردناند بترك مدینة وهران ومهاجة بجاية » وأمر الدون دییغو بالعودة إلى 
وهران لاکمال مهمته السابقة . وذلك بعد أن منحه لقب : " القائد العام لمملكة تلمسان وتونس 
» وحاكم منطقة وهران والمرسى كي پوپ م تعاقب على حکم المدينة عدد من الحكام بأمر 
من طرف ملوك اسبانیا إلى غاية حروجهم غهائيا منها في 1792/:1207م © . 


ج = نتائج احتلال وهران : 


لقد كان لسقوط وهران في يد الإسبان نتائج على مستقبل الجزائر بصفة عامة » وليس الغرب 
الجزائري فقط ؛ ومنها الحملات الحجومية على القبائل والمناطق الداخلية لإخضاعها » وقد 
استعملوا العديد من الأساليب لاضعاف القوة السياسية للبلاد » ولتسهيل مخططهم الرامي إلى 
التوغل نحو الداحل » وبعد أن تمكن هؤلاء من احتلال مدينة وهران في ۰915/ 1509م لم 
يتوقفوا عند ذلك الحد » وإنما قاموا بشن غارات على المسلمين في الداحل بھدف إخضاعها » وقد 
كان لهم ذلك حيث دخلت قبائل عديدة في طاعتهم وسنأي إلى التفصيل في هذا في الفصل الموالي 
. ولقد تواصلت حملاتهم إلى أن تمكنوا من ضم جزء كبير من البلاد إلى جانبهم . كما اشترط 


M .Belhamissi : op.cit , p. 59.‏ - 1 
*- المسجد الأول تحول إلى كنيسة تعرف بسانت ياقو 880880 » والآخر هو مسجد ابن بيطار 883687 100 الذي بي في عام 5748 / 
7م » حول في البداية إلى معبد يهودي ثم إلى كنيسة ميت بسانت ماريا 1۷89118 5231118 ء بعد انتصار الاسبان ... ينظر : : 521 
p. ۰‏ , 00.011 .7۲ 
Capitan general de los reinos de Tremecen ۶٢۷ Ténez gobern dor de los plazas de Oran y‏ " -3 
De Grammont : op.cit , 2. 16.‏ وكذلك . 258 .2 و Marza El Quivir " : J. Cazenave : op .Cit‏ 
E. Mercier : op.cit , p. 423.‏ و .15 .م , Caporal : op.cit‏ 
^ للاطلاع على حكام مدينة وهران ينظر : . 300 - 258 0۰ 0 , ]00.601 : Cazenave‏ 
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اليهود برج المرسى كمقابل على المساعدة الي قدموها للإسبان في احتلال وهران » ثم استعمل 
هذا البرج فيما بعد كواسطة لحباية الضرائب وإحضاع السكان ا 

وهذا يعتبر بدوره وسيلة من الوسائل الي استعملها الإسبان في التوغل إلى الداحل . هذا من 
جهة » ومن جهة أحرى فان الب الذي منح إلى الدون دييغو كقائد عام على مملكة تلمسان 
وتونس وحاكم على المرسى الكبير ووهران ء ما يدل على حقيقة المشاريع والنوايا الاسبانية › 
فهي عبارة عن مقدمة للاستيلاء على مملكة تلمسان . بالإضافة إلى أن احتلال بجاية » وعنابة 
وغيرها من المدن الساحلية كان في اعتبار الإسبان مفتاحا للنفاذ إلى داحل البلاد . 


البحث النائ : 


مواصلة حملات التوسع الاسباین نحو الداخل . 

م تتوقف عمليات الغزو الاسباني عند المدن الساحلية فقط » وإنما واصل الاسبان عن طريق 
حكامهم في المرسى الكبير ومدينة وهران محاولات التقدم نحو المدن الداحلية . وقد كانت البداية 
بمحاولة احتلال بعض القرى الداخلية مثل قرية مسرغين كما سبق الذكر » بالإضافة إلى استعمالهم 
أسلوب اللين في التعامل مع الأهالي لكسب ودهم وتعاوشم ؛ وهذا بمدف تسهيل مهمة التوغل 
نحو الداحل وترسيخ معالم الدولة الاسبانیة في بلاد الجزائر » كما هم عملوا على شن حملات 
عسكرية بقيادة كبار الضباط الإسبان بھدف الوصول إلى م ركز الدولة الزيانية في تلمسان . 

وم تكن هذه الحملات وليدة الصراع الذي حدث بين الإخوة في العرش الزياني » وإنما كان 
مخطط لما منذ عهد الملكة إیزابلا والملك فردناند » فبعد أن اجتمعت المعلومات اللازمة لدى الملكة 


بفضل جواسيسها » قررت الشروع في مهاجمة تلمسان بعد أن شكلت جیشا يتكون من انا عشر 


5 الزياني 1 المصدر السابق »> ص 2 . 
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آلف جندي جعلتهم تحت قيادة الكونت دي تاندیلا 13001118 10 0006 م1 » الذي كان قبل 
ذلك حاكما على غرناطة . 
لكن موت إيزابيلا عام 0م 4ء أوقف الإعداد لهذا ال هجوم مؤقتا وبعد أن كن 
الإسبان رمیا من الاستيلاء على المرسى الكبير ثم وهران راج ر فک مسا ۸۲۳۱ 
عن طريق التدخل في الاضطرابات الداخلية لها ء ما جعل حكامها يسعون إلى توقيع معاهدة سلم 
مع الاسبان لخمس سنوات » ولقد كانت هذه الاتفاقية موقعة بين الملك الكاثوليكي فردناند 
وحاكم تلمسان أبو مو من 921-917ء/ 1516-1511م في مدینة وهران بداية من 20 
جوان 1511م ء وبعد انقضاء مدة المعاهدة » بدأت امجومات الاسبانية على مل بان 3 
أ - حملة عام 924 ه/ 1518م : 
1 1 
بعد أن تحرر آعیان مملكة تلمسان من الوصاية الملكية » أصبح الكثير من ذوي الطموح 
السياسي يجندون إمکانیاتھم لمعارضة السلطة القائمة في تلمسان » وتطور الأمر إلى الأسوء بعد أن 
دحل الأبناء في صراعات بينهم حول السلطة والعرش كما شلك 2 » وهذا ما أدى إلى 
ظهور حصومات داخلية . وفي عهد السلطان الزیانی آبو حمو الثالث » التزم هذا الأخير .عسالة 
الاسبان . وقد تحدد الصراع حول الحكم في مملكة تلمسان عندما تجمع آنصار آخیه أبي زیان » 
اللي كان جرا ف ذلك ۱٩‏ 
واستغل الجنرال الاسباني الارکیز دي غوماريس 00۳27۵ عل 723101115 ع1 » نداء 


السلطان الزيايي آبو حمو الثالث » الذي توجه إلى مدينة وهران وأعلن تحالفه مع الاسبان لطرد 


5 اليلي : الرحع السابق » ج3 ء ص ص 21 - 22 . وكذلك دراج : مرجع السابق » ص ص 101- 102 . 


2 - ٣ , Braudel : 00.01] , p. 224 . 
. 46 - 35 ينظر البحث الثاني من الفصل الأول ص ص‎ -7 
2 Diego De Haedo : Histoire des rois d’Alger , tr : De Grammont , A. J. L. €, Alger , 1881, 


pp. 65 - 66. 
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العثمانيين الذين تقدموا إلى مملكة تلمسان في تلك الفترة لنجدة السلطان أبي زيان كما سيأي . 
وأرسل ابحنرال غوماريس طلببًا إلى الملك الاسباني شارلكان يدعوه أن يرسل له دعما للتمكن من 
احتلال تملكة تلمسان » وتشكيل حكومة موالية شم في المدينة . كما طلب مساعدة عسكرية من 
أجل سید ذلك الحعطظ وقد قل الك ذلك وزوده فی ما روف رس 


وقبل وصول القوات ال طلبها القائد قوماريس أرسل قوة یة تتكون من ثلاثمائة حندي 
إل قلعة بی راشد ٠©‏ ال كانت تحت حكم العثمانيين بعد أن توحه عروج إليها في عام 923ه 
/ 7ء وترك با حامية عسكرية منح قیادتھا إلى أخيه إسحاق قبل أن يتوحه إلى تلمسان . 


وسنأن إلى التفصیل في هذا في المبحث الموالي . 

وبعد وصول الدعم أرسل غوماريس ستمائة جندي بقيادة الدون مارتنيز دي أرغوت 9 
Don Martinez De ۸۲۵06 .‏ » الذي توجه من مدینة وهران ومعه الملك 7 حمو إلى قلعة بي 
راشد وتمكن من هزعة الحامية العثمانية هناك » ثم توحه بجنوده إلى تلمسان » ولما وصل إلى المدينة 
ضرب عليها حصارا لستة أشهر » واستمر الصراع بین الاسبان والعثمانيين إلى أن قتل عروج في 
حانفي 924 | 1518م . 


وبذلك فقد انتھت هذه ا حملة لصالح الإسبان الذين أعادوا تنصيب السلطان أبو مو الثالث 


ملكا على تلمسان » واستمر في خضوعه وخدمته للإسبان إلى غاية وفاته » كما تواصل التدهور 


Mercier : op.cit , 13 , p 0. 21-22.‏ 1 
*- هوارة أو قلعة بن راشد وهي قلعة صغيرة من ولاية وهران تبعد عن معسكر بنحو ثلاثين كيلومتر وعن مستغائم بخمس وحمسين كم » وتعتر 
من آغین البلاد زراعيا . وهي إقليم أو إمارة تمد طولا على مسافة سبعة عشر فرسخا وعرضها على تسعة فراسخ » وطرفها الجنوبي سهل وشاغا 
تلال تصلح للزراعة والمراعي » سكافا بربر من مقاطع من سلالة بي راشد ... ينظر : مارمول : المصدر السابق » ص 324 . ورضوان : المرحع 
السابق ء 190. 
*- هو قائد القوة العسكرية الى بعثتها الملكة جوانا إلى الدون دییغو في عام 1507م وال قدمت له المساعدة بعد الهزيمة الي تلقاها في 
مسرغين ينظر: . 10- 09 .2 2 , 00.016 : De Grammont‏ 
*- الزیان : المصدر السابق ء ص 143 . 
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والصراع بين أفراد العرش الزياني » وتركوا الباب مفتوحا أمام تدحل القوى الأجنبية في الشوون 
الداحلية للدولة الزيانية » وهذا ما تسبب في النهاية الحتمية هذه الدولة » وفتح الطريق أمام الإسبان 
لشن حملات عسكرية أحرى لافاك مملكة تلمسان والمناطق المجاورة لما . 


ب - حملة عام 942 1535/0 : 


بعد الانتصار الذي حققه الإسبان في تلمسان ء انشغل هؤلاء في شن حملات عسكرية على 
مدينة الجزائر الق كانت تحت حكم العثمانين في تلك الفترة » لكنهم ۸ يتمكنوا من احتلال 
الجزائر بفعل قوة البايلرباي حير الدين الذي أبدى بسالة شديدة في الدفاع عنها . وسنأي إلى 
التفصیل في هذا في المبحث الموالي . 

ونتيجة لهذا فقد عاد الإسبان إلى الغرب الجزائري ليواصلوا ملاتھم المادفة إلى إحضاع مملكة 
تلمسان الى تمثل م ركز الحكم الزياني وعاصمة البلاد أيضا . حيث قاد هؤلاء ملة أحرى لاحتلال 
تلمسان ومهدوا لذلك بغزو ميناء هنين ©) ء الذي يعتبر المرسى الطبيعي تلمسان » وقد كان ذلك 
في 938ه/ 1531م . فحلال شهر أوت تلقى القائد الاسبانِ الدون ألفارو دي بازان 1208 
Alvaro De 6‏ أوامر بالانطلاق من مالقة على رأس إحدى عشرة سفينة في طريقها إلى 
هنين تحمل نجهيزات مختلفة ومؤونة غذائية كافية لشهرين . وقد توقفت هذه القوة في مدينة وهران 
حيث تزودت عتتین ومسین جنديا من آفراد حاميتها ء ثم توحهت إلى هنين . وبالرغم من أن 


هذه الأخيرة قد حرمت من عدد كبير من أفراد حاميتها إلا أنهم دافعوا عنها بکل بسالة » ولكن 


3 مدينة صغيرة » ها ميناء حروس ببرحين كل واحد منهما في جهة » وتحيط ها أسوار عالية متينة لاسيما من ناحية البحر » وتأق إلى هذا الميناء 
سنويا سفن من البندقية تحقق أرباحا حسيمة مع تجار تلمسان » إذ لا يفصل بین هذه المدينة وهنين إلا بعض الأميال . ينظر : الوزان : المصدر 
السابق ء ص 15 . 
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عنصر المفاجأة واختلال ميزان القوة بين الطرفين رجّح الكفة لصالح الاسبان » وبذلك فقد 
فرصت لد لی له 

وقد كان ادف من وراء احتلال هنين هو تطويق مملكة تلمسان » وبذلك فقد تمکن العدو 
من احتلال المنطقة والتحصن ا بعد دفاع أبداه السكان الذين لم تكن شم قيادة » وكتب الاسبان 
عن هذه المدينة ما ترجه المدن : " ... إن امتلاكنا لمدينة هنين سيساعدنا بالأحص على إبقاء ملك 
تلمسان تحت قبضة أيدينا » فهو لن يفكر في مهاجتنا عندما يرانا قد تمكنا من البلاد داحل حدودنا 


الجديدة و 7ر انك 


. وقد أرسل أسقف طليطلة رسالة إلى الإمبراطور شارلكان يصف له 
كيفية احتلال ميناء هنين » الذي بمثل البوابة الوحيدة الي بقيت لأهالي تلمسان بعد احتلال وهران 


وكان ذلك في رمضان 938 / 8 سبتمير 1531م © . 

وٹی عهد املك الزيان أبي عبد الله بن محمد الثابي 5 - 947 / 1528 - 1540م 
تعر صت تلمسان إلى الغزو مرة ثانية » ففي عام 002 5ء وجه حاکم وهران العروف 
بالکونت دالکودیت حملة آحری على تلمسان قادها ابن عمه آلونسو مارتینیز دي ان Alonso‏ 
Martinez De Angelo‏ » مصطحبا معه قوة عسکرية قوامها آربعمائة فارس ‏ وقد كانت الغلبة 


كفل ا 


وبالرغم من المزيمة إلا أن الاسبان واصلوا نشاطهم التجسسي وذلك باستخدام بعض الأهالي 
من الذين كانوا یکتون العداوة لملك تلمسان . وقد ورد في خطاب أرسله حاكم هنين الدون 


1 م[‎ Primaudaie : Document inédits sur histoire de occupation espagnole en Afrique 
(1506-1575) , " Lettre de L’ Archevêque de 101۵06 a sa Majesté , 8 septembre 1531 ۲ R.A , 
T19,1875, pp.187-188. 

*- الدن : حرب الغلاٹائة سنة ... ء الرحم السابق ء ص 237 . 


Primaudaie : Document ... , Lettre de L’Archevêque de 1018206 : بظر نص الرسالة في‎ -3 


. ,Op.cit, pp. 187-190. 
“- Paul Ruff: La domination espagnole a Oran sous le gouvernement du comte 


D’Alcaudete ) 1534 - 1558) , editions Bouchene , 1998 , .م‎ 53 , pp. 55 - 56. 
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إنيغو دي باليخو باتشيكو ۳۵6660 1731120 De‏ معنما Don‏ ء في ربيع الأول ۰941/ 13 
مارس 1534م إلى شارل الخامس يخبره فيه عن الأحوال الداخلية لتلمسان بناء على ثلاثة تقارير 
بحسسية في أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من مارس ذكر فيها : " قد أخبرون عادة عما 
بحدث في داخل المملكة ء وأن العلومات الي زودون ما تعد صحيحة على الدوام ولي أن أثق فيما 
قالوه لي لكا 

ج - حملة الكونت دالكوديت على تلمسان 950/ 1543م : 


بعد أن تحصل إإسبان على معلومات هامة حول مملكة تلمسان » قرر الكونت دالكوديت أن 
يعمل على إخضاعها لسلطته »> ولأحل ذلك سافر إلى اسبانيا في 9 سبتمبر 949ہ/ 1542م 
لطلب المعدات اللازمة للحملة . 

وقد تحصل على مساعدة عسكرية تقدر بألف جندي اسبان » بالإضافة إلى انضمام حوالي 
أربعمائة من العرب » ووضع لقيادة الجنود أحد كبار الضباط ؛ الذين توجھوا إلى مملكة تلمسان . 
وقد حدث صراع بين القوات الاسبانية » وقوات أبي زيان أحمد ملك تلمسان في حانفي ٩950‏ / 
3م » هذا الأخير الذي ألحق هزعة نکراء بالاسبان وحلفائهم من الأهالي . وإثر ذلك قرر 
دالكوديت توجيه حملة ضحمة ضد تلمسان يتولى قیادتھا بنفسه بعد المساعدة الى تلقاها من 
اسبانيا وفي 27 حانفي 1543 م » حرج الكونت دالكوديت من مدینة وهران متوجها إلى 


5 ۱ ا us‏ نظ ہے گی ۱ ۱ 2 
تلمسان على رأس قوة عسكرية تتكون من أربعة عشر ألف جندي و خمسمائة فارس ^ . 


Ta Primaudaie : “Document ... Lettre de D. Inigo de Vallejo , gouverneur de - Hone a‏ ا 
Sa Majesté , 13 mars 1534 ", op.cit, pp . 272-213.‏ 
E .Mercier : 00.01 , 13 , p. 58.‏ -? 
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وكان يرافقه الملك الزيان آبو عبد الله المدعي للسلطة » وذكر روف بأن الملك آبا زيان قد 
حاول التفاوض مع الإسبان وعرض عليهم مائی ألف 200,000 دوقة ء, ثم ضاعف المبلغ إلى 
أربعمائة ألف كمقابل على تخليهم عن فكرة الزحف على المدينة » لكن الكونت دالكوديت رفض 


هذا العرض . 

ورعا يعود سبب هذا الرفض » إلى الرغبة الشديدة للكونت في توسيع نطاق نفوذه حارج 
مدينة وهران وإصراره على نھب الدینة » بالإضافة إلى كونه كان يريد أن يغطي المزعة الى تلقاها 
شارلكان في مهاحمة الجزائر عام ۰948 / 1541م . كما یمکن أن يكون ذلك الإصرار من أجل 
تغطية مصاريف ا حیش المتطوع في هذه الحملة والذي كان يعرف عمدی قيمة الغنائم ال سيتحصل 
عليها من المدينة خاصة وأنهم كانوا يعرفون ثرائها . 

وقد واصل الكونت زحفه إلى المملكة » وفي الخامس من فیفري التقى بجيش أبي زيان المتكون 
مر افة الات اماه سی مسا انظير فان بين اب تھ 8 طويلة من امت 
وكان عدد الشهداء والخسائر كبيرا في تلمسان . أما ا چیش الاسبائ » فقد وصل عدد القتلى لديه 
مانمائة حندي وجرح ثانمائة وائي عشر آخر » كان من بينهم ابن الكونت دالكوديت المدعو 


بالدون مارتين دي قرطبة 00۳00۷۵ Don Martin De‏ 4 ۲ 


ان عملة ذهبية كانت تصدرها جمهورية البندقیة » ويتم التعامل با في أوروبا والولايات العثمانية خلال القرن السادس عشر (فترة موضوع 


الدراسة ) » ينظر : دراج : ا مرحع السابق ء ص 92 . 
p. 94.‏ , أك.مه : P Ruff‏ 2 
*- عزير سامح إلتر : الأتراك العشمانیون في إفريقيا الشمالية » ط1 ء دار النهضة العربية » لبنان » 1989ء ص 169 . 
۰ .م , أك. مہ : Ruff‏ - 4 
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وعلى الرغم من هذا ء فقد تمكن الاسبان من دخول تلمسان » وكان ذلك في السادس من 
فيفري عام 1543م » وتعرضت المدينة بعد ذلك إلى السلب والنهب وانتهاك الحرمات والاعتداء 
0 با 

وبعدها عمل دالكوديت على شن حملات أخرى على القبائل الجاورة بغية إخضاعها له 
واستمر هجومه عشرون یوما ء وبعد مرور خمسة وعشرين یوما على غزو المدينة » حرج الكونت 
بنفسه من أجل الاستيلاء على قافلة كبيرة كانت تحمل القمح والشعير لسكان الدينة الفارين . 
وقد تمكن من الاستيلاء على ثلاثمائة وخسین جملا ومائة وخمسين رمحا » وأسر ألف رجل وقتل 
سر سے ار 

وی الأول من مارس 1543م ء عاد دالكوديت إلى وهران مع كل قواته رافضا ترك حامية 
اسبانية تتکون من ألف ومائیی جندي في تلمسان » لأنه تلقى معلومات بأن أبا زيان قد جمع قوة 
معتبرة من المجاهدين » ويريد أن يقطع عليه طريق العودة إلى وهران . ولذلك فقد أبقى الكونت 
على قواته بحتمعة » وفي طريق العودة تعرض إلى هجوم جعله يتلقى خسائر كبيرة . 

وبھذا يمكن القول بأن القوات الاسبانية لم تكتف بغزو السواحل الجزائرية في الغرب » فقط 
وإنما طالت يدها إلى الداحل ء عن طريق محاولات قادها بحموعة من الحنرالات الكبار في الدولة » 
وال رت عن نتائج لصا الإسبان . وبالرغم من هذا ء فان سكان المنطقة حاولوا مقاومة الغزاة 
بشي الطرق رغم الإمكانيات القليلة إذا ما قورنت بقوة العدو » والانقسام الذي منع تنظيم 
عمليات الرد على ا حیش الاسباني . وفي ظل هذا التوسع برزت ردود فعل أخرى بقيادة العثمانيين 
جاءت من الحهة الشرقية للجزائر » وهذا ما سنطرق إليه في المبحث الموالي . 


3 بوعزيز : * ا مراحل والأدوار ... " » ا مرجع السابق ء ص 26 . 


2- op.cit , pp. 103 - 104 . 
°. De Grammont : op.cit , .م‎ 70 . 
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البحث الثالث : 
تدخل العثمانيين لصد ا حملات الاسبانية على ا جزائر. 
تعرضت ال حزائر مند بداية القرن السادس عشر إلى ملات اسبانية كثيفة » وقد تمكن الإسبان 


من احتلال معظم المدن الساحلية للجزائر بفعل القوة الي يتمتع ها ا حیش الاسباني مقارنة 
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بالإمكانيات البسيطة للسکان » وفي ذلك الوقت بدأ الأتراك ينشطون في البحر المتوسط ؛ 
فاستنجد السكان هم لإنقاذ البلاد من السيطرة الاسبانية . 
أ - بداية الوجود العتماي في الجزائر : 
1 - ظهور الأخوة بربروس : 

ففي الوقت الذي برزت فيه طلائع فرسان القدیس يوحنا 2 في ا حوض الغربي للبحر 
التوسط » ظهر الأحوان عروج وخير الدين والأخ الأكبر هما المعروف بإسحاق »كأطراف 
منافسة شم في المنطقة . وی الوقت الذي كانوا ينشطون فيه في البحر المتوسط كانت الدولة 
العثمانية في مطلع القرن السادس عشر تسيطر على أوروبا الشرقية » وآسیا الصغرى وعلى ابلز ء 
الأكبر من بلاد الیونان والبلقان » وتمكنت في عام 922 / 1516م من فتح بلاد الشام ء ومصر 
في عام 923 / 1517م ء ثم توجهت بقوقا إلى البحر المتوسط » وذلك عن طريق الأحوين 
عروج وير الدين » اللذان کانا على راس أسطول عثمان في سبيل الجهاد ضد العدو المسيحي . 
وقد توجها إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط » قصد إنقاذ المسلمين الفارين من الأندلس من يد 


الغواة الاسبان ۵ . 


2 - توجه الأتراك إلى ا جزائر : 


3 هم بقايا الحروب الصليبية » وقد تأسست هذه المنظمة عام ۰493/ 1099م من طرف أحد الفرسان الفرنسيين » وكانت مهمتها في بداية 
الأمر هي علاج الحجاج المسيحين في بيت القدس » وسرعان ما حذت تم بحماية الطرق الى يسلكها هؤلاء الحجاج إليه . وهكذا تحول هؤلاء 
الفرسان من رهبان إلى عسكريين » وشاركوا في جميع الحروب الصليبية ... ينظر: سي يوسف : المرجع السابق ء ص 44 . 

و عمار بن حروف : العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر امجري / السادس عشر الميلادي » ج1 ء دار الأمل » ا لحزائر 
> 6ء ص 20 . 

گ عن تقارير تقدم الأخوان عروج وخیر الدين إلى احوض الغربي للبحر ا متوسط سنة ۰۱910 / 1504م ء ينظر: .2 , ]00.61 : ۳16۵00 


06 
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ففي الوقت الذي كان فيه الأحوان عروج وخير الدين يواحهان المسيحيين في عرض البحر 
لإنقاذ السلمین » كانت السواحل الحزائرية تتعرض إلى هجومات إسبانية عسكرية » وما إن حل 
القرن السادس عشر حي تمكن الاسبان من السيطرة على العديد من المراكز الساحلية سواء في 
الغرب أو الشرق » ولذلك استنجد سكان الحزائر بالأتراك لمساعدهم على قمع التوسع الاسبانِ في 
بلادهم » وقد لى الأحوان عروج وخیر الدين نداء السكان وتوجها إلى بجاية ثم إلى باقي مدن 
الجزائر و كان ذلك بداية من القرن السادس عشر ميلادي . 
+ بجاية : 

يعتبر سكان بجاية أول من طلب النجدة من عروج » وقد لی هذا الأخير الطلب » و كان 
ذلك في مطلع عام 918ه / 1512م » حيث توجہ إلى المدينة بأسطول بحري متکون من انتا 
عشرة سفينة على متنها ألف تركي ؛ كما انضم إليه الالاف من سكان المناطق الحبلية بقيادة 
السلطان المحلوع عبد الرحمان © » وبعدها توحه عروج على رس حامية عسكرية إلى يجاية 
لمواحهة الاسان » لکن قوة التحصينات الاسبانية وحسن تسليحها حال دون نحاحه في مهمته ع 
۶9 الانسحاب ٩‏ . 

ویقول خير الدین في مذکراته بأنه أراد منم أحيه من التقدم بجيشه نطورة الوضم ‏ لکنه ۸ 
یستمع لنصيحة أخيه ء وأمر بالشروع في اشجوم على قلعة بجاية الي كانت تعج بال نود الاسبان » 


وف أثناء المعركة أصيبت عروج في يده الیسری؛ وفقد وغه سی شد ما کان تام رای تا 


“- تمرك في مدينة قسنطینة » وفي عهده احتل الإسبان بحاية ودلس » وقد توجه إلى قلعة بي عباس لمضايقة الإسبان في بحاية » إلى أن توفي با . 
. 19 .م , De Grammont : op.cit‏ 2 
*- مذكرات خير الدين بربروس ء تر : محمد دراج » ش ص ن ت » الحزائر ء 2010ء ص 52 . 
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وبعد أن احتمع الأطباء لعلاجه أجمعوا على أن تقطع ذراعه » لتضررها وعدم إمكانية علاجها 
» وقد رفض خير الدين التسليم بمذه الفكرة » وعرض أموالا ضخمة لمن يعالح آخاه » لكنه في 
الأخير تقبل ذلك » وقد ذكر صاحب الغزوات بأنه ساعد الأطباء في قطع ذراع أيه 9) , 

وفي الوقت الذي كان فيه خير الدين وعروج في تونس لمعالحة هذا الأخير . كان الإسبان 
يعدون حيشهم للدفاع ‏ لأنهم كانوا على دراية بأن ذلك الهجوم الذي قاده عروج سوف يتجدد 
ولن يتوقف عند ذلك ا حد » ولذلك فقد بادر الاسبان إلى طلب النجدة من البلد الأم من جهة › 
ومن حهة آحری عملوا على فتح أبواب الصلح مع السكان في بجاية » وقد كان لهم ذلك وبالتالی 
قويت شوکٹھم ف الاطقة ‏ . 


بالرغم من أن عروج فقد ذراعه إلا أنه لم يفقد عزعته في الدفاع عن المسلمين ضد النصارى 
> حيث أنه عمل على تحديد جيشه خلال عام ۰919/ 1513م بعد أن شفيت جراحه » وفي 
ذلك الوقت تمكن الإسبان من احتلال مدينة جیجل في عام 919 / 1513م . وبعد أن تمكن 
عروج من تنظيم حيشه توجه إلى المدينة في العام الموالي ۰920 /1514م بعد أن استنجد أهلها 
به . وقد تمکن عروج ومن معه من اجنود من الدخول إلى المدينة في نفس العام © . وفي الوقت 
الذي كان فيه عروج ينصب حاكما على جیجل » ذهب أخوه خير الدين لإنقاذ بعض مسلمي 
الأندلس الذين تعالت صرخاقم لطلب النجدة . وقد بقي خير الدين نحو ثلاثة أشهر تمكن خلاها 


4 ۱ 


*- بجھول : غزوات عروج وخير الدین » تصحیح وتعلیق : نور الدين عيد القادر » الطبعة الثعالبية » الجزائر » 1934ء ص 18 . 
*- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء الرجم السابق » ص 165 . 
7 ابن خروف : الرجع السابق » ص 20 . 
كم وروی سس نت سض 1968ا 
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*مه العودة إلى بجاية : 

بعد أن استقر عروج لي جيجل تمكن من تكوين جيش منظم علمه استخدام الأسلحة 
الجديدة للرماية » وتوجه به إلى بجاية في أوت عام 1514م ء وقد كان يتكون من عشرين ألف 
مجاهد » اشتبكوا في معارك قاسية مع حامية بجاية » حعلت عروج يتمكن من دراسة الموقع وقوة 
ا چیش الاسباني في نفس الوقت » وقد دام القتال بين الطرفين ثلاثة أشهر » تبين خلانها لعروج 
ورفاقه أنه لا يمكن اقتحام ا حصون باستخدام الطرق التقليدية » ولذلك عاد إلى مركزه في جیجل 
في نوفمير 9 . 

وفي العام الموللي 921ه /1515م قام عروج بمحاولة أخرى لإنقاذ بجاية بمشاركة سکافا 
القیمین في الحبال إلا أنها منيت بالفشل كباقي ا حاولات الأعرى ٩‏ . وإذا رجعنا إلى مذكرات 
خير الدين ء يذكر بأنه قاد مع أخيه حملة على بجاية بعد أن منحهما السلطان سلیم الأول سفينتين 
مجهزتين بسبعة وعشرين مقعدا وستة عشر مدفعا » تقدموا إلى المدينة واشتبكوا مع الاسبان . وقد 
أسفر الاشتباك على التحكم في عدد كبير من السفن الاسبانية » هذه الأخيرة الق نشرت عليها 
رايات الصليبية وتقدم با الأحوان نحو بجاية » ولا رآها الإسبان التحصنون في القلعة ظنوا أنهم 
اخوافم في الدين » فسمحوا هم بالتقدم نحوهم . وي النهاية تمكن عروج وآحوه خير الدين من 
الاستیلاء على القلعة !. 

والواقع أنه لم يتم تحرير بجاية نھائیا من طرف خير الدين وعروج في هذا الوقت » وإنما ربح 
هذان الأخيران معركة تمكنا من خلاا من تحرير قلعة المدينة فقط ء حيث أن المدينة لم تتحرر نھائیا 


کرس سررق جو عید ضاق راس هن 1534:1962 , 


7 الدن : حرب الثلاقائة سنة ...» الرجع السابق » ص 168 ۱ 
۰ .م, De Grammont : op.cit‏ -2 
5 مذ کرات ی الصدر السابق 3 ص ص 70- 72 
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8 الجزائر: 
بعد أن استقر عروج في مدینة جیجل » وتمكن من التقرب من أهلها وكون حكومة موالية للأتراك 
في المدينة » ذهب إليه وفد من أهل مدينة الجزائر يلتمسون منه العون لصد العدوان الاسباني عليهم 
؛ وقد قبل عروج دعوتم لأنه كان ينتظر تلك الفرصة منذ مدة 9 . 

وقد ورد لدى هايدو عن استجابته لهذا النداء ما يلي : " كما وعد وق ذلك لأن الميزة 
العسكرية غذا الرحل هي رة طبيعية للفسه ال زکية 105 . 

وحهز لذلك ستة عشر سفينة مدعمة بالدفعية والذخيرة » وأرسل معها نصف جندہ بحرا 
بینما توحه هو بالنصف التبقي برا إلى الجزائر » وانضم إليه خمسة آلاف حندي من بلاد القبائل 
وبدل التوقف في مدينة الجزائر توحه عروج إلى شرشال لأحد مساعدیه الدعو بقارة حسن 16273 
0 قد سبقه إليها وأسس فیها إمارة صغيرة يريد من خلاهٰا مزاحمة عروج ۰ فحشي هذا 


الأخير من تشتت صفوفه في الوقت الذي كان بحاحة إلى توحدها . 


وقد تمكن عروج من الدخول إلى شرشال دون مقاومة » وقتل التمرد ثم ترك حامية محصار 


الي وتوسه يعد .للك ال و تا . أين حظي باستقبال الأمراء وأعيان ووجهاء المدينة › 


وأعداد كبيرة من أهالي المدينة الذين رحبوا به ترحيبا يليق .عقامه 4 1 


وبعد أن تمكن عروج من تنظيم أموره في الجزائر أرسل قدیدا إلى الاسبان يحنهم على 


الانسحاب من قلعة کت > لكنهم رفضوا ذلك فأعد عروج لقتا مم » وبينما كان يحضر 


'- أحمد سليمان : تاریخ مدینة اجزائر ء د م ج ء الحزائر > 1989ء ص 11 . 


2 " Et comme il [avait dit , il le fit , car qualité principale عل‎ cet homme , fruit naturel de sa 
grande ãme ". voire : D. Heado : 00.01] , p.17 ۰ 
3. E Mercier : op.cit , t3 , p. 16. 
. 53 إلتر : المرجع السابق » ص‎ -* 
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لذلك مع بخيانة من طرف سا التومي ۴٩‏ حاكم الجزائر » لکن عروج تمكن من قتله وبقي 
منفردا في التحضير للرد على الإسبان » وقد کون جيشا قويا بعد أن أحضع القبائل احاورة منها 
التعالبة ^ » وبذلك فقد تمكن الأتراك من مدينة المزائر وم عضي وقت طويل حين انضمت 
شرشال أيضا ء فأصبحوا يتحكمون في ثلاث ولايات هي : جيجل » والجزائر » وشرشال . وفي 
عام ۰923 / 1517م تصدى عروج ومن معه من الأتراك والأندلسيين والأهالي » لأول حملة 


اسبانية لإخراجهم من مدينة الحزائر » فمیٰ الإسبان بمزيمة أجبروا إثرها على الانسحاب ا 


ب- توجه عروج إلى الغرب ا جزائري وبداية الصراع مع الاسبان 

وبعد هذا قرر عروج بأن يلاحق الإسبان الفارين إلى الاحتماء في مدینة وهران الق أصبحت 
حصنا منيعا يأوي هؤلاء » ومركزا للغارات الاسبانية على المدن احاورة . 
1 - تحرير مدینة تنس: 

بعد أن تمكن عروج وخیر الدين من ضم مدینة الحزائر وبعض المدن الأحرى إلى السلطنة 
العثمانية » قرر عروج أن يتوجه إلى غرب البلاد . وقد ذكر حير الدين في مذكراته بأنه هو الذي 
توحه إلى تحریر تنس الي كانت تحت إمرة احد الحكام الزيانيين الموالين للإسبان » يحي الثابق الذي 
ذكرناه سابقا بعد أن ترك أخاه الأكبر إسحاق وعروج في الجزائر » وتوجه هو إلى تنس مع عشرة 


سفن تمكن ها من التغلب على أربع سفن اسبانية راسية في ميناء تنس » وقد ذکر خير الدين 


*- أو ما يعرف بقلعة الصخرة 86100611 8] ء بنيت على جزيرة صخرية » تبعد عن مدينة ابلزاثر حوالي 300م .كما ذكر صاحب الغزوات 
بأنه حصن بحاور لمدينة الجزائر من ناحية البحر » حيث أن النصارى كانوا يرمون منه بالدافع على أهل البلاد إلى أن خلصهم خير الدين كما سيأ 
... ينظر : . بجھول : غزوات ...۰ المصدر السابق » ص 29 .و إلتر : المرحع السابق » ص 11 
*- هو أمير الجزائر ء والذي استنجد بالإخوة بربروس من أجل تخليص بلاده من المجمات الاسبائية » ولكنه فيما بعد حشي على منصبه فبدأ في 
إثارة القلاقل » ما أدى إلى سوء العلاقة بينه وبين عروج وقتله هذا الأخير في الحمام ونصب نفسه حاكما على ا لحزائر مكانه بعد أن استمال العديد 
من أعيان المدينة . ينظر : ابن حروف : المرجع السابق » ص 21 . 
که مان : الرجع السايق ض الا 
*- دراج : المرجع السابق ء ص 161-160 . 
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كذلك بأن الأهالي استقبلوه استقبالا حارا لم يكن يتوقعه » وبذلك قویت شوكته وطارد الإسبان 
الفارين مع أمير تنس » وتمكن من أسر ثلاثمائة وخمسين جنديا اسبانيا » ثم عاد إلى مدینة ا حزائر 
والتقی باحویه هناك © . 

وبعد هذا النصر رأى الأخوان عروج وخير الدين تقسیم الحزائر إلى مقاطعتین : الأولى شرقية 
بقيادة خير الدين مقرها مدینة دلس » والثانية غربية بقيادة عروج مقرها مدینة الجزائر إلى غاية 
تنس » وفي هذا الوقت سمع أمير تنس برحيل خير الدين واستقراره في دلس » فرجع إليها ودخل 
أهلها من جديد في طاعته » وبذلك أصبح يغير على الناحية الغربية أين يتواحد عروج ؛ هذا 
اس الذي طلب من آخبه العودة ل مدینة رر ایدو کر وتفرغ هو رن تگوین 
حیش کبیر » ثم قام باستفتاء العلماء حول أمر حام مدينة تنس » فأفتوه باباحة ۳ > ولذلك 
توحه عروج على رأس آلف من ا نود الأتراك وخسمائة آندلسي نحو المدينة » وقد تمكن عروج 
من الانتصار بعد معركة على مقربة من فر الشلف » وکان ذلك في صيف جوان 223 / 
7 . 
2 - توجه عروج إلى تلمسان: 


لم يكد القام یستقر بعروج في مدينة تنس الق عمل على تنظیمها حسب الامکانیات التوفرة 
» حي جاءه وفد کبیر من آعیان تلمسان یشکون إليه سوء الحالة الى یعیشوفا » في ظل حکم 
الملك الزياني آبو و الثالث ‏ ویطلبون منه إعادة السلطان الشرعي للمملكة . وقد توحه عروج 
إلى تلمسان 8 > واتخذ طريقه عبر الضاب الداحلية لكي لا بصطدم بالاسبان من ناحية وهران 
فيصدوه عن تلمسان أو يقطعوا عنه طريق العودة » وفي طريقه إلى تلمسان مر على قلعة بي راشد 
3 مذكرات ... ء المصدر السابق > ص ص 80- 82 . 
*- مجهول : غزوات ... ء المصدر السابق ء ص 31 -32 . 
Op.cit ۰‏ : ۲16200 3 


*- ابن حروف : الرحع السابق » ص 21 . و کذا + الطمار + الرجع السابق » ص 233 . 
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2 الي ترك بما حامية عسكرية تتكون من ستمائة رجل بقيادة أخيه الأكبر إسحاق بن يعقوب , 
وأمرهم بالتضييق على الإسبان في وهران » وعرقلة أعمالهم وتحر کاقم حى لا يعيقوا سيره نحو 
تلمسان. وبالرغم من كثرة عدد ا حنود المرافقين لأبي مو ؛ إلا أنهم لا علکون من الخبرة ما 
بمكنهم من مواحهة قوة عروج وجنوده المحصصين للقتال » وبذلك اغزم أبو حمو شر هزعة في 
هذه المعركة » ثم أعيد السلطان أبو زيان هد إلى عرشه بدل عمه أبو مو » لکن الفتن والدسائس 
سرعان ما عادت إلى المملكة » وهذه المرة كانت ضد عروج الذي ۸ يتقبله السلطان أبو زيان 
نفسه » بالرغم من أنه كان السبب في عودته إلى العرش » وقد كان هذا لصاح الإسبان » ولذلك 
فقد اضطر عروج إلى قتله وأنصاره من أجل أن يكف الأذى عنه وعن المسلمين © . 

وی الوقت الذي كان فيه عروج ينظم حكمه في تلمسان كان شارل الخامس يرتقي إلى 
عرش اسبانیا في عام 922ہ / 1516م . وقد أمر حاكم وهران بأن یسخر كل إمكانياته لابعاد 
التوسع العثماني على أنقاض مملكة بي عبد الواد » وقد أمده بعشرة آلاف رجل لذلك © . 

وفي عام 924 ه/ 1518م تح ركت قوات اسبانية من وهران بقيادة مارتين دي أرغوت ؛ 
متوجهة إلى تلمسان بالاشتراك مع القوات الزيانية كما سلف الذكر » وقد توجه مارتين أولا إلى 
قلعة ب راشد أين كان إسحاق أخ عروج على راس حاميته للدفاع عن القلعة ©© . 

وقد اشتبك الطرفان في قتال برزت فيه قوة الأتراك بالرغم من قلة عددھم » ولم يستسلم 
إسحاق إلا بعد أن وعده الإسبان بت ركه يسير إلى تلمسان ويلتحق بأخيه عروج » لکن ماعة أي 


مو الثالث وضعوا له كمينا واغتالوهم في الطريق » وكان ذلك في آواحر شهر حانفي 924 / 


*- رضوان : المرجع السابق ء ص 190 . و الدن : حرب الثلاثائة سنة ... » المرجع السابق ء ص ص 187 - 188. 
. 18-19 .م Mercier : op.cit p‏ 2 
*- المدن : حرب الفلاائة سنة ... ء المرجع السابق ء ص 189 . 
4 
ات دراج : المرجع السابق ء ص 162 . 
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8ء 0 » وبعدها توجه ۳ هو وأنصاره إلى تلمسان » و فرض عليها حصارا دام ستة 
وعشرين يوما 6 » وازدادت قوة ا حصار بعدما التحقت قوة إضافية مكونة من عشرة آلاف 


706+ ہج" 


ورغم قلة عدد جنود عروج ء إلا أنه تمكن من الصمود لفترة طويلة من الزمن إلى أن قامت 
القوات التابعة للسلطان أبي مو بجوم مفاحئ على قواته وقتل عدد كبير من رجاله » فأدرك 
عروج استحالة المقاومة » لذلك أمر باحلاء للدينة متوجھا إلى التحصن في قلعة المشور 9 . ودخل 
أبو مو وجنوده إلى مدينة تلمسان ومنها توجھوا إلى حصار القلعة » وبعد أن استمر الحصار فترة 
طويلة » قل عدد الحنود المرافقين لعروج » ثم غدر مذا الأحير من طرف جماعة من المسلمين الذين 
طلبوا الصلاة في يوم العيد في حامع المشور كعاداتمم » ولا سمح شم بذلك افالوا على الأتراك 
بالقتل © . 

وقد استغل عروج ظلمة الليل وحرج من بين صفوف الأعداء دون أن يشعر بخروجه أحد من 
الإسبان إلا بعد فترة طويلة من الزمن ء وذلك من أجل ملاقاة الجيش الذي أرسله أحوه خير الدين 


بعد ماعه بالأوضاع السيئة في تلمسان والمقدر بألف جندي تركي » وألفي فارس . وكان بإمكان 
عروج أن ينسحب مع من معه من ا لحنود إلى ال حزائر ثم يعود بعد أن يستجمع قواه لينتقم لاخوانه 


> لکن بحارة الأتراك كانوا يدعون عروج »" بابا " . وفذام يرد الفرار ويترك جنوده في يد 


*- إلتر : المرجع السابق ء ص 61 . والمدن : المرجع السابق ء ص 189- 190 . 

2 بجھول : غزوات ... ء المصدر السابق » ص 34 . وقد اختلف في تحديد مدة الحصار فهناك من قدرها بستة أشهر . 

3 

- دراج : المرجع السابق ء ص 162 . 

“بيت فة تلسات الداحلية في المكان الذي نصب فيه يوسف بن تاشفين خیمته أثناء حصاره لأغادير سنة 550ہ / 1415م ء وهي على 
شكل مستطيل » تقع في الطرف الحنوبي لمدينة تلمسان وفيما بعد اتخذها حکام الموحديين مقرا لهم » ومن بعدهم بنو مرين وكان ولام يقيمون 
ويتشاورون فيها » وطذا ميت القلعة بقلعة المشور. ينظر: إلتر : الرجع السابق ء ص 60 . 

3 مذكرات ... ء المصدر السابق ء ص 88 . 
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الإسبان 0 » الذين لاحقوه بقيادة الفريز غارجيا دي تينيئو 11600 106 Garcia‏ 415652 وقاتلهم 
عروج ورفاقه بالرغم من يده القطوعة » وتمكن من قتل مائة اسباني تقريبا » قبل أن يقتل برمح 
رماه القائد آلفریز في صدره عام ۰924 / 1518م © . 

وبعدها قطع رأسه وساروا به إلى مدینة وهران ومنها إلى اسبانيا حيث قام الإسبان بالطواف 


به في مدهم الكبرى » ثم توجھوا برأسه إلى أوروبا وأحذت ثيابه كذلك من تلمسان إلى اسبانيا 3 


وبذلك فقد انتصر الاسبان وأعادوا تنصيب أبي مو حاكما على مدينة تلمسان واستمرت 
الأوضاع في التدهور والصراع بين الاحوة حول العرش ۴ . وقد تعهد حير الدين على خلافة 
أحيه في إمارة الجهاد ضد النصارى والمضي في نفس الطريق ال سار فيها أحوه . ولقد أمضى خير 
الدين كل الشتاء في التجهيز لقتال النصارى دون أن يعطي لنفسه فراغا » وعمل على تصليح جميع 
السفن والمدافع والعدات الي تضررت من الحرب © . 

وني صيف عام 1518م شرع الإسبان في شن حملات هجومية على الجزائر من أجل تفكيك 
سلطة خير الدين هناك » حيث تحركت القوات الاسبانية بقيادة نائب ملك صقلية هيجو دي 


منكاد 2102306 Hugo De‏ للقضاء على من بقي من الأتراك 2 مدينة الجزائر » وقد أمر هذا 


*- نفس المصدر » ص 88 -89, ص 92 . 
*- االتر : المرجع السابق » ص 67 . 
3 للمزيد من التفاصيل عن ظروف مقتل عروج ينظر : Berbrugger :'' la mort du fondateur de la‏ 
. 25 .م , 1859 , Alger‏ , كا d’Alger , R.A,‏ ۲۵۲۵۲۱6۵ . 
“- الطمار : المرحع السابق ء ص 236 . 
2 مذكرات ... ء المصدر السابق ء ص 93 . 
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القائد سلطان تلمسان بأن يتحرك هو الأحر بقواته نحو الجزائر ولكن الأهالي بقيادة حير الدين 
تمكنوا من التصدي للإسبان ومقاومتهم قبل وصوهم إلى مدينة المزائر ۵ . 

وبعد هذا النصر » طلب أعيان ا لحزائر من خير الدين بأن يتولى راية الجهاد ضد النصارى ؛ 
لكنه اشترط عليهم أن ينضموا إلى الخلافة العثمانية » فبايعوا السلطان سليم الأول وخطبوا با مه 
وأصبحت الحزائر بذلك ولاية عثمانية . وقد عين الخليفة حير الدين بايلرباي على الجزائر » وبعث 
إليه بأسطول قوي أزعج الإسبان والأوروبيين عامة » وكان ذلك بتاريخ أوائل ذي الحجة 925 
/ آوائل نوفمبر 1519م كر 
e‏ تحرير قلعة البنیون من الاسبان 0936 / 1529م : 


بعد أن تمكن خير الدين من زرع الأمن الداحلي في مدينة الجزائر قرر أن يخلص هذه 
الأحيرة من قلعة البنيون الق كانت مصدر أذى للجزائر منذ تأسيسسها عام 916 / 1510م 
من طرف الاسبان » وبالتالي فان طرد هؤلاء من الحصن أضحى ضرورة حتمية حن يتمكن من 
بناء ميناء آمن للسفن ال كان عتلکها . 

ولقد كان قائد القلعة آنذاك ء هو الدون مارتين دي فيرغاس Don Martin De Vergas‏ « 
الذي كان علك مائة وخمسين جندیا من أشداء ا حاربین جعلوا من الحامية تعانی من ظروف صعبة 
o ٣‏ استغل خير الدين هذه الأوضاع وأرسل إلى قائد 


القلعة يطلب منه الكف عن أذية سكان المدينة » لكنه لم يأحذ هذا الانذار بعين الاعتبار وحينها 


1 116200 : op.cit , 7. 36-37 ۰ 
. 70 حجي : الرجع السابق » ص‎ 
. De Grammont : op.cit , 4۰ 
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نصب حير الدين مدافعه وصوها نحو القلعة » وبدأ في قصفها ابتداء من شهر رمضان ۰936 / 
ماي 1529م ۵ . 


وقد رد الإسبان على هذا ال جوم » واستمر القتال بین الطرفين مدة خمسة عشر یوما ء وفي 
ليلة الخميس إلى الجمعة من ماي 1529م اقتربت سفن الحزائريين من القلعة وحاصرقا » وتوجهوا 
إلى الداحل أين أسروا عددا من الاسبان » وقتل من جانب ا حیش الحزائري أحد عشر تركيا 
وخسة ر ھا عربیان آما الاسبان کارا خيلة وسین و اسروا تسعین چا ی ا 

وكان من بينهم قائد القلعة الدون مارتین » حیث أخذ هذا الأخير إلى حير الدین الذي عامله 
معاملة تليق .عقامه كقائد عسكري » وبعدھا أمر بتھدیم القلعة والسور ا حیط بها » وبذلك أصبح 
لدينة ابلزاثر میناء يحمي سفنها الراسية من الریاع الشمالية © . 

وقد آدی تحرير القلعة إلى رغبة الاسبان في الانتقام عحاولة شن هجوم على مدينة شرشال في 
عام 938 / 1531م » لکن هذه احاولة باعت بالفشل لقوة تحصين الدينة من طرف عروج ثم 
ير الدين فیما بعد » وغذا فقد هزم الاسبان مرة ثانية وتراحعت ترقم ن الترق ابلزاثري © , 


٭٭ جلة شارلکان على الجزائر 0948 / 1541م : 


بعد أن قرر خير الدین التوجه إلى اسطنبول آقر السلطان العثمان سلیمان القانون حسن آغا 
© واليا على مدينة الخزائر » كما أنه ولى على قيادة البحر حسن بن خير الدين الذي تبع أثر والده 


. 215 الدن : حرب الثلاثمائة سنة... ء المرحع السابق ء ص‎ -* 
2. De La Primaudaie ۰ "Document ...", Lettre d’ Alger par un espion juif ,p . 165 ۰ 


3- De Grammont : op.cit, p. 35. 


3 إلٹر : المرجع السابق » ص 94 - 95 . 


3 ولد في سردينيا وكان أسيرا في إحدى غزوات البحر الحزاثریة » وهو لا یزال طفلا . وقد كان من نصیب خير الدين واعتقه بعدما أسلم » 


وقد اظهر حسن نباہة ولباقة في خدمة سيده . وكانت له مهام عسكرية منها الخروج إلى المناطق الداخلية من أحل جبایة الضرائب » وكانت هذه 
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وقد ظن الإسبان بأن هناك فراغا في صفوف الأتراك بعد سماعهم برحيل خير الدين » لذلك 
عزم هؤلاء بقيادة شارلكان على شن حملة كبرى على مدينة الجزائر وكان ذلك في عام ۰948 / 
أظهر شجاعة كبيرة في صد هذا امجوم اي یر بأن الثقة الى منحها خير الدين لهذا القائد 


كانت في محلها » وقد أثبت ذلك في صده لمجوم شارلكان . 


وبعد هذا الانتصار الذي حققه حسن آغا في مدينة الجزائر واستقرار الحكم في هذه الأخيرة › 
قرر بأن يتوجه هو الآخر إلى الغرب الجزائري » وفي أواحر عام ۰949 / 1542م توجه إلى 
تلمسان علی راس قوة عسكرية مؤلفة من ألف وأربعمائة حندي كاي يكن کرت دالكوديت 
الذي كان يريد أن بمحو آثار امزعة بأي انتصار على الأهالي استغل الظروف العهودة والتمثلة في 
الصراع حول العرش لصاله » رک من احتلال تلمسان کما سبق الذکر ۵ . 

وما أن الفترة الأحيرة من الدولة الزيانية كانت فترة صراع ونزاع » فقد استغل الاسبان ذلك 
في التوغل إلى الداحل » مستعملین في ذلك النافسة القائمة بين ا حکام والقبائل الساحطين على 
ملوك تلمسان . وبعد أن كانت سيطرة الإسبان لا تتعدى حدود وهران وضواحيها امتدت إلى 
آبعد من كلك لا بقوة السلاح » بل بانقسام السلمین وتفرقهم 9 . 

ومن هذا عکن القول بأن مملكة تلمسان » بقیت بين مد وجزر تارة للاسبان و أحری للأتراك 
منذ وفاة عروج واستمر وضعها هكذا إلى غاية سقوطهاء وهذا ما سنوضحه في كاية هذا العمل . 
هي فرصته في إظهار مواهبه في القتال وحسن القيادة لذلك اختارہ خير الدين ليخلفه في الإمارة على الحزائر لاعتقاده بأنه جدیر ده المهمة . ينظر 
De Grammont : 00.۵, 2. 56 .‏ اه . 67 op. cit , p.‏ ۴۱۵۵00 
1_ حجي : الرجع السابق » ص 71 . للتوسع في حملة شارلكان على الجزائر ينظر : الزاري : المصدر السابق »> ص ص 218- 223 . 


بالإضافة إلى سلیمان : ا مرجع السابق ء ص 17 . ودراج : المرحع السابق ء ص ص 306- 323 . وآخرون . 


2. Mercier : op.cit , 13 رکنٹ 58.م,‎ , Ruff : op.cit , 90 . 


5 صا عباد: المرجع الساابق ء ص 96 . 


- بلحميسي : ا مرحع السابق » ص 32 . 
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وإذا تتبعنا حركة الاحتلال الاسباني للغرب الجزائري فإنه ۸ تأت سنة 918 / 1512م 
حي كانت سواحل المنطقة تحت رحمة هذا ا حتل » اما بالقوة العسكرية مثل : المرسى الكبير 
ووهران أو عحاولة التقرب الى القوة ا حلیة في البلاد على رأسها ملوك الدولة الزيانية » وبالتالی فان 
السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو : ما كان موقف أهالي وزعماء البلاد سواء ملوكا محليين أو 
شیوخ قبائل أو زعماء دينيين ؟ هل رضوا هذا الاحتلال ورضخوا له أم أنهم حاولوا طرده من 
بلادهم ؟ . وهل وقف العثمانيون موقف الملاحظ لانتصارات الاسبان في الغرب الجزائري » أم 
هم تدحلوا لحماية المنطقة من المسيحية ؟ » هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الفصل الموالي من هذا 
العمل . 
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إن المقصود عصطلح القوى ا حلیة هو : شیوخ وأعيان القبائل والعلماء والملوك ء والأمراء 
الذين كانوا يتحكمون في الملك بعدما انقسم المغرب الأوسط إلى مجموعة من الإمارات كما سبق 
الذكر . وقد حصصنا هذا الفصل من البحث لابراز دور هذه القوى في الأحداث خلال مرحلة 
الدراسة القرن 9۔/ 6م . فقد كانت ها علاقات مع الاحتلال الاسبايي بررت ميلك أن وطأت 
أقدامهم أرض الغرب ا مزاثري بداية من المرسى الكبير ووهران . 

وبعد أن توجه العثمانيون إلى المنطقة » ظهر الصراع بين الجانبين لبسط النفوذ وتوسيع 
الأراضي و كانت مدینة تلمسان عاصمة الزيانيين مسرحا للتنافس بين هاتين القوتين » فاسبانيا من 
حهة والدولة العثمانية من جهة آحری » إضافة إلى أطماع أمراء العرش المتنازعين على السلطة هم 
وأتباعهم وبالتالي فقد ظلت مدينة تلمسان بين مد وجزر بسبب ضعف حكامها الذين کانوا 
يلجؤون إلى هذه القوة أو تلك لمساندقم إلى غاية نھایة دولتهم . 
البحث الأول : 

علاقات الإسبان بالقبائل الخاضعة . 

بعد أن تمكن الاحتلال الاسباني من بسط نفوذه في الغرب الجزائري » استطاع هؤلاء أيضا 
أن يجدوا طرفا آخر مدعما لهم في داخل البلاد متمثل في القبائل العربية الب كانت مسيطرة على 
الحكم في المنطقة قبل بحيء الإسبان .فقد رضي بعض شيوخها بأن يصبحوا أتباعا للاستعمار ) 
ومنحوا له الدعم عختلف أشكاله » ما أدى إلى بروز علاقة ود بين الطرفين بحسدت في إبرام 
صفقات مخزية بالنسبة للتاريخ الإسلامي في المنطقة . 

أ - نماذج عن بعض القبائل الخاضعة للإسبان : 

تبين لنا أن عدد القبائل ال تحالفت مع الاحتلال الاسبان ۸ يكن قليلا (ک وقد بدأ هذا التحالف 
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يظهر منذ احتلال المرسى الكبير عام 911 / 1505م ء وذلك عندما فتح الإسبان سوقا تحاریة 
بجوار المدينة كما سلف الذكر . وقد تعاون بعض السكان معهم في ذلك مقابل ما كان للإسبان 
من ذهب وفضة ء بالإضافة إلى الأسلوب الذي اعتمده الدون دییغو خلال فترة إقامته في المرسى 
الكبير حيث سعى جاهدا إلى كسب ود العرب احاورین له من أجل دعمه » وكان ذلك مقابل 
إغراءات مالية » وهذا الأسلوب يمكن اعتباره كتوطئة لظهور بوادر التحالف مع القوى ا حلیة في 
البلاد »كما أن تحالف الإسبان مع اليهود والمسلمين في احتلال مدینة وهران يعتبر كذلك كبادرة 
من بوادر العلاقات بين الطرفين » حيث أصبح اليهود فيما بعد حكاما على القبائل اٹحاورة وكانوا 
يخرجون مع الضرائب وتعددت همم الغارات على تلك القبائل © , 
1- أهم القبائل وعلاقاتھا مع الاسبان : 

تعددت القبائل المدعمة للإسبان والق ورد ذكرها لدى الكثير من الدارسين لفترة الغزو 
الاسباني للجزائر » ومنها ما يلي: كرشتل » قيزة » هميان » أولاد عبد الله » أولاد علي » الونزارة 
> حيث وجد الاسبان لدى هذه القبائل الدعم الضروري الذي ساعدهم على تعزيز نفوذهم في 
وهران وضواحيها » وقد کانوا بجندون منها الرحال ويتزودون بالأقوات والأحبار © » كما آم 
قد شاركوا في الحروب إلى جانب الاسبان ضد الأتراك » وتسرّب البعض الآخر منهم إلى صفوف 
الأتراك بدعوى المشاركة معهم في الحرب ضد العدو » ولكن دورهم في هذه الحالة كان عكس 
ذلك » وهو اشام مار عن مناطق الضعف بالنسبة للقوة الاسلامية التمثلة وا 8 

وقد ذکرنا في العناصر السابقة من هذا البحث مثالا عن هذه الأعمال حين طلب بعض أهالي 
تلمسان الصلاة يوم العيد في جامع المشور ثم غدروا بالأتراك هناك ٩‏ . 
*- الزیان : المصدر السابق » ص 142 . 
- أرزقي شويتام : المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العتمای ر 926- 1246ہ / 1519- 1830م ) ء دار الكتاب العربي » الجزائر » 
09 ص 295 . 


3 5 301 
- تاريخ تحرير ... » المصدر السابق » ص 23 . 


“- للتفصيل في الحادثة ينظر : ص 96ء من الفصل الثاني . 
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بالإضافة إلى أن هذه القبائل والق سنذكر بعضها في متن هذا الفصل قد أصبحت عناصر 
أساسية يعتمد عليها ا حتل في الحصول على المعلومات المتعلقة بجركات الناوئین له » حي أن بعض 
أبنائها أصبحوا أدلة للعدو يرشدونه في الليل والنهار إلى مواطن هؤلاء » واتخذ الإسبان منهم 
حواسیسا وأعوانا ومستشارين هم ۵ . 

ولقد ذكر لنا المشرفي في كتابه بھجة الناظر » والذي يعتبر مصدرنا الرئيسي في هذه الدراسة 
أسماء القبائل الق طلق عليها اسم جند الاسبان ومن بينها : 
٭٭ کرشتل: 

وهم بطن من زناتة » ينسبون إلى جدھم كرشتل بن محمد بن ثابت بن منديل بن عبد 
الرحمان الغراوي » ومسكنهم عند نمر الشلف ثم انتقلوا إلى تمزغران في غرب مستغام © . وتعتبر 
هذه القبيلة من القبائل المنحازة إلى الدحلاء وكان دورهم هو جلب الأحبار والمعلومات للاسبان 
© . وقد قال اللشرفی عن هذه القبيلة ما يلي : " كان شأنهم مع الاسبانيين حلب الأخبار هم 
وتغطيس الناس فهم المغاطيس © > ويقال شم المغطسون ... وقد كان الاسبانيون لا ينقطعون 
عنهم في البحر لأخذ ما يفتقرون إليه من عندهم » وكان من الكرشتليين بعض الأعوان للنواحي 
الشرقية والقبلية ... ". 


ولقد بدت أوجه العلاقات والتبعية بين أفراد قبيلة كرشتل والإسبان من خلال كوهم يعملون 


على تغطيس الناس » حيث يقال عنهم بأنهم غطسوا إمامهم الذي كان يصلي يهم » بأن باعوه 


٭۔ دراج : المرجع السابق ء ص 143 . 

*- عبد القادر المشرفي ابلراتري : يمجة الناظر في أخبار الداخليين تحت ولاية الاسبان بوهران من الأعراب كبني عامر » تح: محمد بن عبد 
الکرم ء دار مكتبة الحياة » بيروت » دت » ص 13. 

ام پلحهیسی ارجم اتسابق ».ص 33. 

“- هو لقب أطلقه المسلمون عليهم » وهي الكلمة الي تعرف بالاسبانية 100801620 ۰ والین تع المخبرين الرئيسين للإسبان وهي مأحوذة 
من الفعل غطس أي نصر ... للمزيد ينظر: 01116 ۱۵۲۵8 butin et esclavage dans‏ و 1۵22212 : Malki Nordine‏ 


éme 91۵016 ) D’ après le manuscrit de Diego Suarez ( , Dar El Gharb , Oran , 2003 , PP. 79- 
80. 
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للإسبان في غفلة منه » كما هم کانوا يأتون بصغار المسلمين إلى النصارى ویجلدوفم ثم يبيعوفهم 
إلى الاسبان في وهران مقابل مبالغ مالية ء بالإضافة إلى هم كانوا بملكون زوارق یستعملوفا في 
0ة ٩۳‏ . ویظهر نا من علال ما قاله المقرق و آفراد القييلة السالفة الذ کر 
۸ یکتفوا بأنهم فضلوا التنصر على الاسلام » وإنما کانوا یساعدون النصاری الاسبان على فرض 
دينهم بالغصب على أبناء بلدهم . 
** قبائل بني عام : 

تعتبر قبائل بي عامر الي سبق الحديث عنها » من القبائل العربية الي استوطنت المغرب 
الأوسط . وقد لعبت دورا هاما في حوادث النصف الأول من القرن السادس عشر ميلادي حيث 
أا أسرعت في زوال بني زيان » وساهمت في تمركز الاسبان في مدينة وهران وضواحيها لفترة 
طويلة من الزمن 3 . ویقول مالكي بأن عدد المغاطيس تزايد في المغرب الأوسط في بداية ذلك 
القرن وذلك بعد أن تحول بنو عامر إلى آفراد في صفوف ا حیش الاسباني » وبذلك أصبحوا بمثلون 
تاريخ مدینة وهران ۴ . وقد كانت هذه القبائل تتشكل أساسا من : بی شافع وب يعقوب وبئ 
حميد » وتتمركز في المنطقة الممتدة من تسالة إلى غاية حدود مدينة وهران . وقد اعتمد الاسبان 
على هؤلاء في تحنید احاربین والتموين بالواد الغذائية © . 

وكان بنو شافع الذين يعتبرون البطن الأول لبي عامر بالمغرب الأوسط من جند الاسبانيين في 
وهران وذلك لقرب موطنهم من المدينة » وينسبون إلى حدهم شافع بن زغبة افلالي. وقد وصفهم 


اللشرقی بأنهم هم الاسبانيون دون غيرهم من إخوائھم من بي عامر ء فقد كانوا رعية للنصارى 


“- المشرفي : الصدر السابق ء ص 13- 14 . 
*- ينظر تعريف هذه القبائل في ص 38 من هذا العمل . 
"سا بلحمیستی + الرجم الاق ض 33, 
Malki : op.cit , p. 82 .‏ -* 
*- شویتام : الرحع السابق : ص 296 . 
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وتقوی بهم هؤلاء واشتدت شوكتهم على المسلمين عن طريق الغارات الي كانوا یشنوفا عليهم 
كا 

أما البطن الثاني » فهم بنو يعقوب الذين تنسب فم أرض اليعقوبية » وطم مسة عشر فرعا 
منها: ذوي منيع » أولاد ردّاد » أولاد عطّاف » أولاد سليم ...© . والثالث هم بنو حميد . وذكر 
المشرفي بأنهم ينقسمون إلى ستة وستين بطنا ذكرهم في كتابه يمجة الناظر ومنهم : أولاد هد 
أولاد زيان ء أولاد مقران ء أولاد يعقوب ء أولاد يحي ء أولاد علي » أولاد موسى » أولاد ماضي 


ی 


وقد ذکر ابن سحنون في الثغر الحماني أن اغلب بن عامر مغاطیس ۰ حيث قال عنهم : " 
وقد رضع آکابرهم لبان الکفر في الهد وآباژهم کانوا آنصارا للکفرة » وأكثر أمهاتهم بافتراش 
العلوج شا مشتهرة ..." »كما أن بي عامر کانوا أشدّ الاس عداوة للطلبة و حرّضوا الکفار 
عليهم في العدید من الأحيان 

والواضح من خلال ما قاله ابن سحنون أن العلاقة بين أفراد قبائل بي عامر والنصارى تبداً 
منذ الصغر» بحيث يعملون على تدريبهم وتنصيرهم مبكرا لكي يصبحوا مجندين في صفوف ا حیش 
الاسباني للإغارة على المناطق ا حاورة » بالاضافة إلى أن كبار بي عامر وشيوخهم وح نساؤهم 
كانوا مناصرين للإسبان » وكانت النساء يبعن آنفسهن للتصاری على حد قول ابن سحنون ء 
رمسارل الق سے ها اقرل ى سام اریت 

ومن القبائل الأحرى الى تحالفت مع النصارى في الغرب الجزائري » و الي كانت معظمها 


فروع من بي عامر » منها : 


- المشرفي : الصدر السابق » ص 26 . 
*- ختار حسان : تاريخ الدولة الزيانية (الأحوال الاجتماعية ) » ج3 ء دار الحضارة » ال ەزائر »> 2007ء ص 49- 50 . 
- الشرفي : المصدر السابق ء ص ص 216 24 . 
*- ابن سحنون : المصدر السابق ء ص ص 243- 245 : 
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*م* فيزة: 

يقال لمهم " جيدزة" وهم فرقة من بي عامر من أولاد عامر بن إبراهيم نسبة إلى جدهم قيزة 
بن عامر بن ابراهیم... ويزيد عددهم عن ثلائة عشر قرية . وقد ذکر المشرق بام کانوا آشد 
الناس نصرة للاسبان » فقد عرف عنهم التجسس على السلمین وتقدم آخبارهم إلى النصاری › 
کیا اقم كارا سر قرق ضیااورحال اشن وییعرقم لاان وفد كات شأهم في ذلك 
شأن آفراد قبيلة کرشتل الى سبق ال حدیث عنها . 

وتعود البدايات الأولى لظهور علاقات التحالف بين الإسبان وأفراد قبيلة جيزة الواقعة بين 
الرسی الكبير ومدينة وهران إلى عام 23 7 أين حاول الدون دييغو غزو قرية مسرغين 
كما سلف » حيث أن الطریق الامن الذي يودي إلى هذه القرية لم يكن معروفا بالنسبة للغزاة 
الجدد »وهنا يمكن الإاجابة على السؤال الذي طرحناه سابقا » حيث أن هؤلاء تمكنوا من عبور 
الطريق بدعم من آفراد قبيلة قيزة الذين تحولوا إلى أدلاء للحاكم الاسباني ومنحوا له المساعدة بعد 
أن اشترى ذمتهم ببعض الال » كما أن شيوخ تلك القبيلة دعموا القائد دييغو بعد نحاته من 
الوت في الاعداد للحملة على مدینة وعرق 2 . وكان لهذا الموقف أثرا واضحا على المسلمين 
الذين كانوا معارضين للاحتلال ورضخوا هذا الأحير بعد أن تيقنوا من أن الأمل في النصر ضعيف 
و أن غارات النصارى لن تتوقف بسبب الدعم الذي تلقوه من طرف إخوافم الذين تحولوا إلى 
جا ا 
*م* قبيلة هيان : 
تقع أراضي هذه القبيلة في جنوب تلمسان وينسب آفرادها إلى حدهم حميان بن عقبة » وقد 
کانوا من جنك الاسبان والتابعين هم . ويعتبر أهلها من الأعراب ا متنصرة وأصبح الداحلون 2 
کے المشرفي : المصدر السابق » ص 29-28 ۔ 


*- كليل : الرجع السابق ء ص 47-46 . وكذلك الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء المرجع السابق ء ص 103 . 


ادن : نفس المرجع » ص 108 . 
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طاعة الإسبان من كبار هذه القبيلة شيعتهم الذين ینصروفم ويعتمدون عليهم في حلب الأخبار 
والسير بھم في الليل والنهار . ولهذا قویت شوكة النصارى وأصبحوا يسيطرون على البلاد .عساعدة 
هؤلاء وأمثالهم کثیرون 9 . 

وقد ذكر الزياني بأن ولاء قوم حميان للاسبان استمر على مدى طويل » فبعد الغزو الأول 
لوهران من طرف إبراهيم باشا في أواسط القرن ۰11 / 17م صعب حال الاسبان فيها وتعذر 
عليهم الوصول إلى الماء > وقد كان شيخ حیان أول من قدم غم يد العون ^ » كما ورد لدى 
المشرفي بأن شيخ حميان هو الذي دبر على الإسبان بناء برج مرجاجو » وهو الحصن العوف بقلعة 
سانت كروز 01112 53218 » وقد قتل هذا الشيخ من طرف الاسبان بعد خشیتھم من أن يدبر 

يقة أخرى للقضاء عليهم كما دبّر لمساعدتھم من قبل . 


*٭٭ قبيلة غمرة: 


وهي قبيلة بربرية تتكون من ستة دواوير » تنسب إلى جدھا غمرة البربري وأصلهم من برقة › 
وقد قال عنهم المشرفي : بأهم أشد الناس نصرة للإسبان » وكانوا هم سندا في كل شيء . 


*م* قبيلة أولاد عبد الله التالى : 


الإسبان بوهران » وبلغ عددهم ستين دوارا » وكانوا أشد الناس نصحا وإعانة للإسبان بكل شيء 
كما أنهم كانوا مساندين لليهود وتصاهروا معهم » وقد وصفهم المشرفي قائلا : " ... فلا ترى إلا 


العامرية في بيت الکافر تحول وأهلها في غاية الفرح » ولاولاد عبد الله نكاية شديدة للمسلمین " 
3 


*- الراري : الصدر السابق ء ص 209 . 
*- الزياي : الصدر سابق ء ص 146 . وكذلك : تاريخ تحرير ... ء الصدر السابق » ص 142 . 
3- الشرق : الصدر السابق» ص ص 30-28 . 
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*٭ أولاد علي : 

هم فرقة من بي عامر نسبة الحدهم علي بن عامر موطنهم في بلاد ماحوخ 9ء الي تحتوي 
على سبعين دوارا ويتميزون بالقوة والشد ء وبالرغم من ذلك رضخوا للإسبان وقدموا هم العون 
1 کما شارکوا معهم ي عدة معارك ضذ الکرط 15 :ورز دور هذه علق سرد ےتا 
حاصة على خلاف القبائل الأخرى الي قار كلس يتوق اش شوش ایت ۳۴کیا قوس 
الدعم للاسبان عن طریق ما بعلکونه من التبن والحطب والسمن والعسل والخيل و الألبان » ومن 
شدة غضب الشریي على هولاء قال عنهم : " آحزاهم الله ولعنهم وأخلی منهم الأرض وصیرهم 
حطبا بشهنم ۰.۰" * . 


٢۶ 3 ۹‏ ا کے 
*٭ قبيلة الونزارة : 


تعتبر هذه القبيلة من القبائل الي رضيت بالتحالف مع الإسبان وهي بطن من بطون أولاد عبد 
الله نسبة إلى جدھم ونزار بن عبد اللہ » يتكون هذا البطن من ستة دواوير تسكن وادي سنان 
بنواحي تیموشنت » ثم انتقلوا إلى نواحي تارقة وسکنوا فيها مع قبيلة قيزة » وقد كانوا يتصفون 
بالشجاعة والبسالة © ۰ وعندما جاء الإسبان إلى مدينة وهران أصبح الونزارة من جملة جنودهم 
الذین یعتمدون علیهم کآعوان ى الليش + و کانوا لصوصا یعتمد علیهم ف اللهب والسلب 8 , 


هذه هي آهم القبائل الي ذکرها المشرفي في مؤلفه بھجة الناظر ومن اللاحظ بأن معظمها 


قبائل عربية قادمة إلى الغرب الأوسط عبر هجرات متلفة 4 وقد اختارت هذه القبائل بن تعلن 


“- تعرف بثنیة ماحوخ وهي الیوم تحمل اسم عين الباردة » تقع في الطریق العام الذي يؤدي إلى سيدي بلعباس » وهناك قرية أولاد علي الي تقع 
في الشمال ببضع كيلومترات » كما ما لا تبعد كثيرا عن سيدي بلعباس . ينظر: فكاير : الرجع السابق » ص 360 . 
- قرية أسست بحبل كان يحمل هذا الاسم من قبل ... للمزيد . ينظر الشرق : المصدر السابق »> ص 31 . 
- حسان : الرجع السابق » ج3 » ص 73 . 
لمحو سم ون E‏ 
- فكاير : المرجع السابق » ص 349 . 
- المشرفي : الصدر السابق » ص 35 . 
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ولاؤها وتبعيتها للإسبان » بعد أن استقدمهم يغمراسن بن زیان وأقطعهم الصحراء ا حیطة بتلمسان 
> جاعلا منهم حواجز بشرية لحماية عاصمته . وبالتالی فقد كانت قٹل حط دفاع وحماية لتلمسان 
من غارات اللفصين والرینین واستمرت ق نفس الدور فیما بعد حیث أصبحت تعرقل الأتراك 


عن التقدم لق رب وسیا اسان ا 


2 - دوافع انضمام قبائل الغرب إلى الاسبان : 

یرجم المشرفي سبب خضوع القبائل إلى الطمع وضعف الإبمان . ويقول فكاير أن ذلك راحع 
إلى تركيبة القبائل وطبيعة العلاقات الى كانت بينها » حيث بحد أن هناك صراعا قائما بينها تعود 
حذوره إلى الزمن الذي زحفت فيه قبائل بی هلال من الواحات إلى التلال في القرن 6ه / 12 
وهذا الصراع أثمر عن وجود إمارات ظلت في قتال دائم وانقسام فيما بينها » وقد نتج عن ذلك 
ظهور الخطر الأحبي البرتغالی والاسباني كما سبق . 

بيدما ذكر حسان بأن الظروف السياسية للدولة الزيانية منذ تأسيسها + وال تميزت 

بالانقسام والصراع مع المرينين والحفصيين» أثرت على قبائل بي هلال الي انتقلت إلى موطن 
القبائل البربرية كبن توجين وزناتة » فشا بينهما الصراع الذي غذته القوة الأجنبية لأحل دعم 
مصالحها . وهذا ما أدى إلى بروز متحالفين معها من الأطراف الداحلية من جهة » ومن جهة 
أخرى » فقد ذكر نفس الورخ بأن المناطق الق تتواجد ها هذه القبائل أغلبها أراضي منبسطة لم 
تسمح لهم بالدفاع عنها لعدم وجود الحصانة الطبيعية » ما جعلها عرضة للغارات الاسبانیة 
المتكررة + والئ آحبرقا على النضوع خوفا من القسوة الي كانوا يعاملون ها © . 


کو دراج : المرجع السابق ء ص 143 . 
*- نظر + المشرق : الصدر السابق » ص 12 . وفکایر : اارجع السابق» ص 350 . 
*- تاريخ تحرير ... ء الصدر السابق » ص 21- 22 . 
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كما آرجع دراج أسباب حضوع هذه القبائل إلى : رغبتها في كسب بعض المتلکات من 
ا حتل بعد تقدم المساعدة أو ال خوف من الأذى الذي سيمسها إن لم تعلن تبعيتها ء لکن الملاحظ 
للدور الذي لعبته هذه القبائل بجد أن عنصر الإكراه لم يكن وحده الدافع لما قاموا به ء وإنما النظرة 
الضيقة للمصاخ المادية والسياسية هي الي جعلتهم يتنازلون ويضحون بالمصلحة الإسلامية . كما 
أن هوس تلك القبائل في الانتقام من بعضها يعد أحد أهم العوامل الرئيسية ال دفعت القبائل 
المذكورة إلى أن تقوم بدور العمیل اا لبلاده 3ك 

واستنادا إلى ما تقدم یمکن لنا أن نرحع دوافع انضمام حضو ع القبائل السالفة الذكر للإسبان 
إلى ما يلي : 
1 - الموقع ا حغرافی القريب من مراكز الوجود الاسباني - وهران والمرسى الكبير - » ففضلت 
البقاء في أراضيها لضمان العيش . 
2 - الاستفادة من التعامل التجاري مع الإسبان » وأحذ نصيب من الغنائم المترتبة عن ملات 
الاسبان على القبائل ا حلیة . 
3 - خشية تلك القبائل من الوقوع تحت السيطرة العثمانية » وتكون بذلك مرغمة على التحول 
إلى قبائل الرعية ء ما يجعلها تدفع الضرائب والغرامات . 

وفذه الأسباب » فضلت تلك القبائل أن تتعامل مع الإسبان » وتضع نفسها تحت خدمتهم . 
لکن هذه الأسباب » تبقى محرد مبررات فقط للفعل الذي قامت به تلك القبائل » والذي كانت له 
نتائج سلبية على البلاد . 
ب - صور وملامح العلاقات بين الاسبان والقوى اخحلیة والنتائج المترتبة عن ذلك : 


1- آهم الرسائل التبادلة بين شیوخ القبائل المتحالفة والنصارى: 


- دراج : المرجع السابق ء ص 144 . 
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بعد أن تعرفنا على بعض القبائل الى كانت موالية للإسبان ارتأینا أنه من الضروري الاعتماد 
على بعض الرسائل الي تعرض لنا صور العلاقات بين حكام النصارى في مدينة وهران » وشيوخ 
وأعيان القبائل التابعة لهم . وتعتبر وثيقة الاستسلام الق كتبها شیوخ وأعيان مدينة مستغام 
ومزغران في 917ہ/ 11 ماي 1511م ٹ ء من أول الوثائق الي تنبت ولاء القوى للسلطة 
الاسبانية في مدينة وهران » حيث تبين لنا من خلالها مدى حضوع شیوخ و کبار القبائل للإسبان 
وتقبلهم لدفع الضرائب مختلف أشكاطا لفترة طويلة من الزمن . 

ثم وردت لدى بعض الباحثين في فترة الدراسة بعض الرسائل الي بعثها شیوخ وكبار القبائل 
احاورة لمدينة وهران وتلمسان إلى حكام الاسبان المتواحدين في وهران . وتبين لنا من خلاها مدى 
ولاء هؤلاء للنصارى » وأهم العروض المقدمة كدليل على خدمتهم وخضوعهم . 

وتعتبر هذه الرسائل كمصدر من الصادر الي تدرس العلاقات بين القوى ا حلیة والإسبان . 
وقد ترجم المدي بعض الوثائق » ونشرها في كتاب حرب الثلاثمائة سنة وأخذنا منها بعض الرسائل 
الي تفيدنا في البحث ©) » بالإضافة إلى الوثائق الذي ترجمها لبرعودي إلى الفرنسية من الأرشيف 
الاسبان ونشرها في افله الافريقية © .کما اعتمدنا على بعض الرسائل الآخری النشورة ف الخلة 
الإفريقية » وال تعود حنورها إلى عام ۰938 / 1535م وهي تخدم فترة الدراسة ©© . 

ولقد أحذنا منها نماذجا لابراز طبيعة العلاقات بين القوی ا حلیة التحالفة » وحکام الاسبان في 


الغرب الجزائري . 


. 02 ينظر نص الوثيقة في اللحق رقم‎ -* 
. 268 -251 بنظر: الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... » الرجع السابق ص ص‎ -* 
°. De La Primaudaie : "Document ... ", op.cit .مم‎ 62-77 . pp. 148 - 157 . pp .160 - 193 . 
مم . 288 - 265 . مم‎ . 337 - 360 . pp .483 - 496 . 
“- Charles Féraud : " Lettre arabes de [: عنتووصن‎ de [occupation espagnole en Algérie ", R.A 
, t17, 1873 , .مم‎ 314 -0. 
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ومن بين الرسائل ما كتبه الرعيل الأول للامبراطور شارلكان يطلبون فيها المكافأة على 
أعماهم وهي كما يقول المدن : " نمثل أقذر ما يمكن أن تنطوي عليه النفس البشرية من سقوط 
واحطاط ورذيلة ..." ۳ . 

وتبين لنا من خلاها بأن الوفد الذي سافر إلى اسبانیا مبعوث من طرف سلطان تنس العروف 
بحميدة العبد » وكافة أولاد آبو بكر وأولاد محمد » ما يبين بأن هناك عائلات كثيرة رضیت بحکم 
السلطان شارلكان » وهذا ما يدعم قول روف : " نعرف أسماء عائلات كبيرة مثل : أولاد عبد 
لله » وأولاد موسی ‏ وأولاد براهن أو إبراهيم » وعائلة عبد الرحمان بن أسرور » فهذه العائلات 
من النبلاء كانت تشمل عددا كبيرا من الرعايا والخدم وقد كانت هذه العائلات الحليفة تزود 
سکان وهران بالواد الغذائية وبالواشي والفحم..." 2 . وقد أعلن هؤلاء بام جند وخدم 
للاسبان » ومستعدیین للموت من أجل خدمة التصاری » وهذا ما يبدو واضحا من خلال ما ورد 


ق الرسالة 2 . 
*** رسالة من ابن رضوان إلى الحاكم الاسبایي في مدينة وهران : 
یعتبر عبد الرحمان بن رضوان أحد شیوخ بي عامر وهو جد الأمير عبد الله من آمه » وبعد 


أن حصل صراع بين هذا الأخير وأخيه الملك محمد السابع حول العرش ؛ وقف الشيخ ابن رضوان 
مع حفيده وحاول أن يتو سط له لدی الاسبان لکرنه حلیفا هم 5 : 


ففي الوقت الذي جاءته أخبار عن سفر حاكم مدينة وهران الدون مارتين دي قرطبة بعث 


له رسالة يستفسر فيها عن سبب سفره » وتبين لنا من خلاها بأن شيخ بي عامر كان تحت إمرة 


الاسبان ويعمل لحسابهم ء بالإضافة إلى الأعراب الذين كان يستعملهم كجنود لخدمة حکام 


“- المدي : المرجع السابق ء ص 266 . 
.Ruff : op.cit , pp .19- 20 .‏ م .2 
- ينظر نص الرسالة في الملحق رقم 04 . 
*- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء الرجع السابق ص 248 . 
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الإسبان والذين قدموا لهم الكثير من الخدمات » ويبدو كذلك بأن العلاقة كانت وطيدة بين الدون 
مارتين وبن رضوان لدرجة أن هذا الأحير تحرأ على أن يبعث برسالة يسأله فيها عن سبب ذهابه 
إلى اإسبانيا . 

كما يتضح لنا بأن عائلة بن رضوان كانت كلها موالية للإسبان . وقد ذكر على سبيل المثال 
ابنه أحمد بن عبد الرحمان بن رضوان » ومن الملاحظ أيضا بأن الأعراب الذين کانوا تحت إمرة 
عبد الر من بن رضوان كانوا طرفا في تلك العلاقات » حيث أئھم كانوا تحت خدمة شيخهم الذي 
يستخدمهم كجنود في صفوف ا حیش الاسبان ۵ . 

بالإضافة إلى هذا فقد كان ابن رضوان يتعاون مع الاسبان في المعارك ال حاضوها ضد 
القوی المعارضة . وقد وردت لدى لبرعودي إحدى الرسائل الق بعٹھا هذا الخائن إلى الكونت 
داكوديت حاكم مدينة وهران » مورخة ب: 2 أو 3 جويلية 1535 م ‏ وهو يصف المعركة 
الب خاضها ضد قائد قلعة بی راشد الذي وقع معه في اشتباك على وادي یسر ٩‏ » أسفر عن 
هزعة قائد قلعة بي راشد وانتصار ابن رضوان ومن معه من الحنود الإسبان والعرب » ويذكر ابن 
رضوان في هذه الرسالة أيضا بأن الانتصار شرف للإسبان وكان .عساعدقم له ولأعوانه . 

كما نشر نفس الؤرخ من الكونت دالكوديت إلى شارل الخامس » ذكر فيها بأن ابن رضوان 
آرسل له رسولا يزوده ععلومات عن العرب المعادين للإسبان » ويخبرهم بأئھم تحصلوا على بعض 
لاہ الد سک لب : 


۲ ينظر نص الرسالة كاملا في الملحق رقم 05 . 
2 ذكر في الرسالة باسم تفيدة 111102 » كما يسميه الاسبان » وهي عبارة عن مدينة صغيرة تعرف تيبدة . ينظر : : 211102110316 La‏ 


Document و...‎ Lettre de Ben Redouan au 201111 D’Alcaudéte , 2 ou 3 juillet 1535 , op.cit, 
.مم‎ 258- 259. 


3 De La Primaudaie :” Document ... ", Lettre du comte D’Alcaudéte a sa Majesté , 6 


juillet 1535 ,p . 360 . 
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بالإضافة إلى هذا » ذكر حسان بأن الجامعي قد اطلع على الرسائل الى كان يحملها 
الجواسيس من القبائل الموالية للإسبان . ولكنه لم يورد لنا بعض هذه الرسائل في مخطوط فتح مدينة 
وهران و اكتفى فقط بالقول بأن کثاب هذه الرسائل هم شيوخ القبائل والأعراش © . وهذا ما 
يفسر الأحطاء اللغوية الي وردت في معظم الرسائل الي اعتمدنا عليها ء فهي مكتوبة بنص بدوي 
عامي وهذا ما أشار إليه المدبي عندما نشر بعض الرسائل التبادلة بين القبائل وحكام مدینة وهران 
٩‏ . ولكن هذا لا ينقص من قيمة ما ورد فيها من حقائق تعتبر مصدرا أساسيا لمعرفة العلاقات 
الي كانت تربط بين زعماء القبائل والإسبان في منطقة الدراسة والإطار الزماني الدروس . 
2 - أهم النتائج المترتبة عن خضوع القبائل : 

حلفت التبعية والخضوع الذي أبدته بعض القبائل في الغرب الجزائري للاحتلال الاسباني 

الضرائب المفروضة على المتعاملين مع الإسبان » والق كان شيوخ القبائل یدفعوفا كمقابل 
للولاء » وهذا ما يتضح لنا من خلال الضرائب ال التزم شیوخ ومرابطو مدینة مستغام ومزغران 
بدفعها للإسبان مباشرة بعد توقيع وثيقة الاستسلام في 0917 / 1511م © , 

ولعل من أهم أنواع الضرائب المفروضة عليهم : ضريبة السيغور 5۵8-0 أي المون » 
وضريبة الثمن انداع1 ء والأمان صهددكش ء والرومية Ruma‏ ء وكذا الترجمانية 009218نازنم] » 
وکلھا ضرائب فرضها الاسبان على القبائل الي أعلنت ولاءها هؤلاء وكانت ملزمة على دفعها في 
أوقاتها احددة . وقد أطلق اسم Moro de paz‏ أو 2 عل Arabs‏ وال تع عرب السلام 
على القبائل الموالية للإسبان والمتحالفة معهم والراضية بدفع الضرائب هم كا کب إن بهذا 


- تاریخ تحریر +k‏ 6 المصدر السابق » ص 24-3 5 
*- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء المرجع السابق ء ص 252 . 
De La Primaudaie : "Document..." «la capitulation de [10510420116111 , 0 ۰ ۰‏ . 
Malki : op. cit, p.153.‏ ۔“ 
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التعاون ساهم في تعزيز نفوذ الإسبان في المنطقة » بالإضافة إلى أن تلك القبائل كانت معرضة 
للإفلاس مباشرة بعد موسم الحصاد لأن معظم المنتوج يوحه إلى اسبانيا كضريبة »كما عمل 
الإسبان على إثارة الفتن بين مختلف القبائل العربية المتحالفة عن طريق تحریض طرف على آخر . 
بالاضافة إلى أن الشيوخ المكلفين بجمع الضرائب وإيصاها إلى الإسبان كانوا ملزمين بتأمين أنفسهم 
عن طريق تقدم الرهائن الي عادة ما تشمل أولاد الشيوخ أو ذوي قرابتهم ° . 


البحث الفائ : 
علاقات الإسبان بالقبائل ا متعاونة . 
في الوقت الذي اختارت قبائل بي عامر وغيرها التبعية للإسبان » فضّلت بعض القبائل 
الأحرى بأن تتعاون مع الإسبان في حالة قوم » ومع الأتراك أيضا ء وكلا الطرفين متنافسین على 
منطقة الغرب الجزائري » وسنحاول أن نذكر بعض هذه القبائل » ونبرز الدور الذي لعبته في 
تفعيل الأحداث في المنطقة خاصة قبل سقوط مملكة تلمسان . 


أً- غاذج عن بعض المتعاونين مع الاسبان : 


- فكاير : المرجع السابق ء ص 243 . ص 250- 251 . 
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1- مدينة تنس ۳ء ومستغاغ : 

تعتبر تنس أول المناطق في الغرب الحزائري الي أعلنت تعاوا مع الاسبان » وذلك بعد أن 
تبين لأعیانھا وكبارها عدم قدرتھم على مواجهة القوة الى يتمتع با هؤلاء . 

ولقد سبق وأشرنا إلى أن الفترة الأولى من القرن السادس عشر ميلادي تميزت بالفوضى 
السياسية وصراع الإخوة الزیانیین حول العرش » ففي الوقت الذي كانت فيه اسبانيا تستعمر 
البلاد وقعت أزمة داحلية بين أفراد الأسرة الحاكمة في مملكة تلمسان . 

وبع فان اللاك خي < خرآزہ ۶ ثة أبناء . وقد كان أكبرهم عبد الله وهو الذي آل إليه 
الحكم 3 . وثانيهم أبو زیان والآحر يحي » وقد تآمر هذان الأحیران على أخيهما الأكبر لاغتياله 
» لكن المؤامرة اكتشفت » فألقي القبض على أبي زيان وزج به في السجن ء بینما فر أحوه يحي إلى 
فاس محتميا علکها » واستغل الاسبان الفرصة وبسطوا سلطتهم على الأمير الفار يحي الثابي » بعد 
أن قدموا له المساعدة في الوصول إلى عرش تنس وبذلك فقد أصبحت هذه الأخيرة تابعة للاسبان 


دون مقاومة 6 ۰ 


وتعتبر مدينة مستغانم من آهم الدن الساحلية في الغرب ابلزائري » وقد كانت قريبة من 
وهران ومحصنة بأسوار منيعة » ما جعل أنظار الاسبان تتوجه إليها منذ احتلالهم لوهران عام 
5 1509م . ونتيجة للأوضاع الي عاشتها البلاد بعد الصراع حول العرش جعل المنطقة 


معرضة للتهديد الاسباني » مما أدى بأهالي مستغام إلى توقيع اتفاقية سلام مع حاكم وهران . 


*- تقع على مسافة قريبة من البحر المتوسط » يحيط يما سور ء وأصلها مستودع تحاري قرطاجي قدم أقام الرومان مكانه مدينة (کارطیناس) 
كارط- تنس » ومنها جاء الاسم المتداول حى اليوم تنس .ينظر: الوزان : المصدر السابق » ص 35 . 
*- يقصد به محمد السابع العروف بالثاي نسبة إل حده بن ثابت محمد الاس وقد ول امک عام 1492/0902م وترق عام ۰914 / 
8 . بنظر : تفس الصدر » ص 35 . 
ار بجهول : غزوات ... ء المصدر السابق » ص 30 . 
*- دراج : المرجع السابق » ص 106. 
*- حجي : الرجع السابق » ص 36. وكذلك . 73 ۰ ,0۳.61 : Belhamissi‏ 
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وكان ذلك في 26 ماي 917ء/ 1511م يلتزم فيها عجموعة من الشروط منها : أن يلتزم 
شیوخ وسکان مستغام ومزغران 5) پیر اللاك والملكة بكل وفاء وإخلاص » وأن یلتزموا بلفع 
الضرائب في كل أول جوان من كل عام لأمين مخزن مدينة وهران والمرسى الكبير » وذلك عن 
طریق البر ولبحر ٩‏ . 

ولقد كانت هذه الاتفاقية عثابة الورقة الرانحة لالاسبان الذین کسبوا طرفا آحر متعاونا معهم 
إلى جانب القبائل الي رضیت بالخضوع هم . وبذلك أصبحت کل من تنس ومستغانم تابعة 
للاسبان وتقدم المساعدة مو جب الاتفاقية الممضاة بين الطرفين . 
2 آهم الشیوخ التعاونین مع الاسبان: 

برزت العديد من الأسماء الي عرفت بولائها للإسبان ومنهم : شيخ وكبير سويد مولاي عبد 
الله الزيان المدعو حميده العبد 6 > الذي وصل إلى عرش مدينة تنس بعد أن أعلن ولاءه 
للنصارى . وكانت بلده أول بلد في الغرب الجزائري تظهر الولاء للاسبان منذ دخوطم » بحيث 
توحه حاكمها بنفسه لمواحهة عروج في الشلف لكنه هزم هناك . وبالرغم من ذلك استمر في دعم 


4 
ابرا , 


وذكر المزاري بأن حميده العبد قد حرّض ابنه أحمد بن حميده العبد على غزو هبرة بإعانة من 


الإسبان ء وهذا ما يدل على أن أفراد عائلة میدہ العبد كانت إلى جانب الاسبان 0 _عر اھر 


*- تقع على شاطئ البحر المتوسط قريبا من فر الشلف ء وهي قريبة من مستغائم . وقد شن الاسبان عليها حملة بقيادة بيدرو نفارو أبدى فيها 
الشعب مقاومة عنيفة لكنها غير متکافثة القوى ء وبدون قيادة حكيمة ما دفع بسکافا إلى توقيع معاهدة الاستسلام مع مستغانم في 26 ماي 
1م . ينظر: الوزان : المصدر السابق » ص 32. ابن حلوش : المرجع السابق » ص 38 . 

De La Primaudaie : Document ... " la capitulation... ۲, op.cit, ,p. 73.‏ 2 
2 معناها حميد الرنحی ۱68216[ 16 ۸۸۳010 وذلك لأن بشرته كانت شديدة السواد وهو مولاي أبو عبد الله » الذي أعلن الولاء للإسبان منذ 
دحوم إلى الغرب الجزائري . ينظر : . 26 .ص , ]00.01 : ۴16200 
*- دراج : المرجع السابق » ص 331 ء ص 335-334 . وكذا شويتام : المجتمع ...۰ الرحع السابق ء ص 293 . 
*- الزاري : المصدر السابق ء ص 211 . 
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فكاير أ ماء آحری كانت متعاونة مع الإسبان » ومن بينها : أحمد بن علي وأحمد بن بواري ... 
من الكناستيل بالإضافة إلى محمد بن سحنون » وإبراهيم بن إهين من مستغاتم ... وکلھا أسماء 
لشيوخ قبائل محاورة لوهران ومدینة تلمسان قدموا مساعدات كبيرة للاحتلال الاسبان ° . 

بالإضافة إلى بعض التجار الذين كانوا يتعاملون مع هؤلاء منهم : الشيخ سليمان الذي 
أحضر 119 خروفا و 12 بقرة في 12 جوان 917ه / 1511م . بالإضافة إلى الشيخ أحمد 
العروف في المصادر الاسبانية ب: 10018120614 » والشيخ موسى ... وفي عام ۰922 / 1516م 
»> أصبحت مدينة وهران تموّن من طرف شيخين عربيين هما : أبو هان وأحمد أبو القاسم وبعض 
الأفراد من قبيلة بن عقبة » على رأسهم شيخهم . وبعد هذه الفترة تندر الوثائق الي تحتوي على 
أسماء من السكان ا حلیین ‏ حم علاقة مباشرة مع الإسبان في وهران © . 

ومن الشخصيات الأخرى الي كانت تتعامل مع الإسبان شيخ قبيلة الصواولة والمعروف 
برابح بن صولة العلياوي . وقد ذكر الزیان بأنه كان مع الإسبان عند غزو الرابطة والكرط وهي 
من القبائل ال كانت معارضة للاسبان » وقد كان برفقته أولاده الذين أنحنوا في أهل الرابطة 
والكرط قتلا وتشريدا ولم يرحموا النساء والأطفال ... © . 

ويعتبر الرايس بورقبة من الرؤساء الذين يتمتعون بنفوذ قوي بجوار تلمسان . وقد كان 
بدوره من المتعاونين مع الإسبان » حيث التجأ إلى القائد الاسباني ما ركس دي غوماريس وطلب 
منه مساعدة عسكرية لمواحهة الأتراك وقطع طريق خير الدين التوحه لمساعدة أخيه عروج ؛ 
وبذلك فقد تمكن الاسبان من التقدم إلى قلعة بن راشد © . 


ب - أهم القبائل التعاونة مع الاسبان : 


“- فكاير : الرحم السابق ء ص 240 . 
- نفس الرجم ء ص 242 . 
*- الزیانِ : الصدر السابق » ص 142 . 
*- التر : المرجع السابق ء ص 64 . 
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1 - تظاهر بعض القبائل بالولاء للإسبان : 

لقد انحازت بعض القبائل في الغرب الجزائري إلى الطرف الأقوى سواء كان إسبانيا أو 
عثمانيا . وقد ذكر شويتام بأن الكثير من القبائل الى كانت موالية للإسبان كانت تتظاهر بذلك 
فقط » فالواقع آُٹھا كانت معادية لهم » وكانت تشن الغارات على المراكز الاسبانية من حين إلى 
آخر. ولكن ا خصومات الي كانت بين تلك القبائل » جعلت الإسبان يستغلون الفرص لضرب 
كل طرف على آخر ۵ . 

وقد ورد لدى المدني تقرير يدعم الكلام الذي ذكره شويتام » وهذا التقرير موجه من 
الكونت دالکودیت إلى الإمبراطور وهو مؤرخ في 12 جويلية ۸942 / 1535م حيث يقول فيه 
: " يظهر لي أن العرب الذين كان ابن رضوان يثق بهم ثقة مطلقة والذين لديهم عدته إلى ساعة 
الحاجة إليها » ۸ يكتفوا بخيانته وقلب ظهر انحن له فقط » بل أنهم قد انضموا  )‏ قا 

ويتضح من هذا النص بأن بعض القبائل كانت موالية للإسبان ظاهريا فقط » ولم تكن 
مستعدة لدعمهم وحلفائهم من شيوخ القبائل عند ضعفهم . واغا كانوا يستغلون ذلك لخدمة 
مصا حھم . بالإضافة إلى أن هؤلاء كانوا يتصلون بالقوى ا ناوئة للاسبان مستغلين في 
ذلك ضعف حلفائهم . وإذا عدنا إلى الرسالة الى أرسلها ابن رضوان بحده يقر بأن العرب ۸ 
يكونوا راضخين له في كل الأوقات » كما ذكر بأنه في الوقت الذي كان في آمس الحاجة إليهم 
خذلوه ورفضوا أن يقدموا له الدعم الكافي ... © . 

وأقرّ روف آیضا بضعف دعم القبائل من خلال قوله : " ... بالرغم من الدعم الذي كان 
عنحه العرب التعاونون مع الاسبان » الا أنه لم يكن كاف لتغطية کل حاجيات ا حنود الاسبان 


2 شویتام : اجتمع ... » الرجع السابق » ص 296 . 
7- المدني : حرب الثلاثمائة سنة ... » المرجع السابق » ص 254 . 
5 ينظر نص الرسالة في الملحق رقم » 05 . 
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وحامية مدينة وهران . وبالتالي فقد كانت اسبانيا هي الي تدفع حاجيات المستعمرة ورسائل 
الحكام الإسبان ملیفة بالطالب المتعلقة يهذا الموضوع ... "۵ , 

فنائم وضرائب كانت غير كافية للإسبان » وهذا ما يدل على أن متطلبات الجنود كثيرة ۸ 
تستطع القوى ا حلیة تلبيتها » أو أن هذه الأخيرة كانت مقصرة في تقديمها للعون » وقد ذكر الميلي 
بأن الشئ الذي قاله روف شهادة واضحة على عنف المقاومة الشعبية الي اصطدم ما الإسبان حي 
من طرف القوى ال كانت متحالفة معها © . 

2 - قبائل بنى راشد : 


ذکر حساني نقلا عن الجامعي » أسماء لبعض القبائل ال لم يكن فا موقف واحد من الغزو 
الاسباني » ومن بینها قبائل زناتة وبئ راشد ومن عاداهم من الأعراب البعيدة » فیقول : تارة 
يدحلون تحت ذمة النصاری وتارة يفرون ویظهرون عداوقم » والاسبان يدسون فیهم ا حواسیس 
والطلائع العروفین بالغاطیس حي يرصدوا لهم ما يمكن من الأخبار © . 

ولقد كانت قبائل بي راشد تتعاون مع الإسبان منذ دحوم إلى الغرب الجزائري » وهذا ما 
أكده المشرفي من خلال القصيدة ال نقلها عن ابن القاضي » حيث تبين بأن بي راشد کانوا إلى 
حانب بن عامر + وطلحة » وسويد وغيرها من القبائل الذکورۃ ف القصيرة ٩‏ . وبعد آن عات 
عروج هذه القبائل أعلنت له الولاء والطاعة دون قتال . وقد منعها من تروید أسواق مدينة وهران 


بالواد الغذائية وبقیت فترة من الزمن تحت قيادة إسحاق أخ عروج إلى غاية مهاجمتها من طرف 


Ruff: op.cit , 34 .‏ . م 1 
کیا ای عق هن 30 
*- تاريخ تحریر ... ء الصدر السابق » ص 37 . 
“- ینظر ء المشرف : الصدر السابق » ص 33 . 
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الإسبان والسلطان أبو مو ء فتحولت قلعة بي راشد والقبائل الزناتية المحاورة إلى التعاون مع 
ااصاری من وين 3 : 

وبعد الدعوة ال تلقاها خير الدين من طرف الملك عبد الله تمكن من الاستيلاء على مستغام 
ومنها توحه إلى قلعة بي راشد الي كانت تابعة للإسبان بعد مقتل إسحاق . وقد تحولت قبائل بي 
راشد إلى التعاون مع العثمانيين في عهد خير الدين الذي تمكن من استعادة القلعة من الإسبان . 
وبذلك قطع الطریق البري والبحري ومنع التقدم الاسباني نحو تلمسان © . 

واستمرت هذه القبائل ی ولائها للشمانیین إل غاية ۸950 / 1543م سيت مین ذلك 
بعدما توحه الاسبان لمهاجمة تلمسان بطلب من أبي عبد الله كما سبق » وعندما وصلت قوات 
النصاری إلى وادي يسر القریب من الدينة كان هذا الأخير في حالة فیضان بسبب هطول أمطار 
غريرة . رن هذا ارت کان فائد قلعلا ين راشد العروف بالتصور بن بوغانة > ومعه حوال 
عشرین آلف مقاتل قد کمنوا للعدو بالقرب من مر النهر . وني الثاني من شهر فيفري حدث قتال 
بين الطرفین ‏ وبالرغم من البسالة الي آبداها احاهدون برفقة قائدهم في اللفاع عن أرضهم الا أن 
قوة الاسبان مکنتهم من عبور الوادي والتحصن في |حدی القری القريبة وال كانت تابعة للملك 
الزيان » وقد كان ذلك في الخامس من فيفري۰950/ 1543 م © . 

وبالرغم من الخلل الذي أصاب جيش النصور ‏ إلا أن عزعته لم تتوقف عند ذلك فلما كان 
القائد الاسبان إلفونسو معسكرا في تيبدة أرسل يهوديا يطلب من المنصور بوغان أن يخلي له الممر 


إلى تلمسان . ولا تيقن هذا الأخير من ضعف الاسبان توجه إلى تيبدة مع عدد من الأعراب لطلب 


“- شويتام : ا جتمع ... ء المرجع السابق ء ص 293 . 

*- دراج : المرججع السابق » ص 246 . 

*- یدعی ابن بوغان في الروایات الاسبانية والراسلات ال رمیة الاسبانية . و کان عاملا لبي عراش وهو صهر اللك الزیان أبو زیان أحمد . ينظر » 

مارمول : الصدر السابق » ج2 ء ص 313 ء والدن: حرب الثلاتمائة سنة ...۰ الرجع السابق ء ص 256 . 

*- ينظر اليلي : المرجع السابق » ج 3 » ص 70 . التر : المرجع السابق » ص 169 . وکنا .69 .م , 00.6 : De Grammont‏ 
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التفاوض 1 وف أثناء ذلك دحل حیش النصور إلى صفوف الس حخنغ وغدر محم 1 واسر قائد 


0887 ظ) . 


لکن قائد قلعة بن راشد غير موقفه من الاسبان ومناصریهم من بي عامر وعلی رأسهم 
شيحهم وجده عبد الرحمان بن رضوان . ویظهر لنا تغیر موقفه من خلال الرسالة الي بعنها إلى 
السلطان أبو عبد الله في مدينة وهران » وال تدل على تخوف النصور من سوء العاقبة » وأنه أراد 
أن يخفف من وطأة الحزيمة الق ألحقها بالکونت دالکودیت » كما یدعوه إلى التفاوض والاتفاق 


۱ 2 


معه 
وطلب ابن بوغان في رسالته بأن يجتمع بالسلطان أبي عبد الله ويعرف أحواله في مدينة وهران 

»كما أراد أن يستفسر عن مدى إمكانية التفاهم مع الكونت » وتبين الرسالة أيضا بأنه أعلن عن 

استعداده للتعاون مع الإسبان في حالة قبوشم للعرض المقدم لهم © . وقد رحب الكونت بذلك » 

لكونه كان ينتظر مثل هذه الفرصة ليكسب الزید من الحلفاء خاصة وأنه لم يتبقى إلى جانبه من 

الأعراب سوى قبائل بي عامر . وبالتالي فإنه سیضمن حليفا آحر يتمثل في بي راشد إلى جانب 

(4 

بی عامر ” 
ولذلك جهز حيشه وعمل على قيادة ا حملة بنفسه على مدينة تلمسان » ويقول مارمول بأنه 

التقى بجيش المنصور الذي كانت ترافقه بعض البنات الحسان اللواي رحّبن بالكونت دالكوديت 

تقر مرحبا عصلح الامارة » حامی لیتامی » الفارس البطل ... ۳ وخخاطبنه بعبارات المحاملة 

يترجمها له أحد أعوانه ثم توجه القائد المنصور بنفسه لمعانقة الكونت » وتوجها معا إلى تلمسان 

بعك لافار على سے الان ي الان کا متلق لک 2ك 

*- مارمول : الصدر الساق :2ء ص 313 . 

*- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... » الرحع السابق » ص 256 . 

*- بنظر نص الرسالة في الملحق رقم 06 . 

*- اليلق : الرحع السابق » ج 3» ص 74 . 


تی مارمول : الصدر السابق » ج 2ء ص 317 . 
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وما سبق يمكن القول بان قبائل بن راشد وغيرها من القبائل المذكورة في معن هذا المبحث › 
م تعلن عن حضوعها مباشرة إلى الإسبان كما فعل أقرائهم من بي عامر . وإنما فضلت التعاون مع 
هؤلاء في حالات القوة » والانقلاب ضدهم في مراحل الضعف ٠‏ وكان ادف من إظهار هذه 


الواقف هو خدمة مصالح تلك القبائل في البلاد . 


البحث الثالث : 


علاقات الإسبان مع القبائل ا معارضة . 
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بالرغم من أن الاحتلال الاسباني سعى عن طريق حكام النصارى في منطقة الغرب ال حزائري 
إلى تكوين علاقات تحالف مع القوى ا حلیة الى كانت آنذاك تسيطر على الحكم في البلاد . وقد 
تمكن من استمالة البعض من ذوي الحمة الضعيفة كما سلف الذكرء إلا أن هناك من رفض الوجود 
الاستعماري للاسبان في بلادهم » وقد أبدى هؤلاء معارضة شديدة تحسدت في معارك بين 
الطرفين من أحل الدفاع عن أرضهم الى سلبت منهم عنوة ودون أي مقابل . 
أ - أهم القبائل والقوى المناوئة للإسبان : 
1 - نماذج عن بعض القبائل المعارضة وعلاقتها مع الإسبان : 

لقد أطلق الإسبان اسم : guerra‏ عل ٥٥ص‏ 165 والذي يعي العرب العادية أو عرب 
الحرب على المجحاهدين الذين رفضوا الرضوخ للاسبان ولشروطه » ورفضوا التحالف معه ء وم 
يقبلوا بدفع ضريبة السيغور أو أية ضريبة أخرى . وقد كان هؤلاء هم الأعداء الرئيسيون للنصارى 


لأن عدم الالتزام بدفع الضرائب يعي عدم الاعتراف بالسيادة الاسبانية © . 


وذكرت لنا المصادر الدارسة للفترة نماذج عن بعض القبائل الي رفضت الغزو الاسباني 
وأبدت مقاومة شديدة له » وسنحاول أن نذكرها حسب ما توفر لدينا من مصادر ومراجع . 
ويبدو بأن الرفض والعارضة للإسبان بدأ منذ أن جاء الغزاة إلى المرسى الكبير في عام 911ہ / 
5 » وذلك من خلال المقاومة الشديدة الي دامت لثلاثة أيام بالرغم من قلة عدد المسلمين 
وال أدت إلى استشهاد قائد الحامية وشیخھا . وقد ذكر لنا المدني اسم أحد الشبان الذين شاركوا 
في المعركة » وهو موسى بن علي الذي كان محمّس ويحفز السكان على الدفاع عن البلاد لکن 


۱ 2( 
دون جدوى 5 


Malki : op.cit , p. 154 .‏ -1 
*- الد : حرب الثلاثمائة سنة ... ء المرجع السابق ء ص 97 . 
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وبعد أن دحل الإسبان قرية مسرغين ومع أهل القرى احاورة بذلك » عمل شيوخها على 
جع جنودھم من أجل حماية إخوافهم المسلمين » الذين أسرعوا بروح قتالية عالية لمواجهة الخطر 
الداهم ء و أسفر القتال عن أول هزعة للإسبان على أرض الغرب ابتزاثري وعودة قائدهم مذلولا 
إلى وكره في المرسى الکبیر ۵ . 

وقد ذكر لنا المزاري أسماء لبعض القبائل والقرى 2 > الى كانت رافضة للإسبان » وأهمها 
قبيلة مخیس والرفاقة ء ال تقع بين البحر وجبل هيدور مع جبل جيزة اجاور لمدينة وهران » وتعتبر 
هذه القبائل خارحة عن طاعة الإسبان ورفضت الخضوع لم © . 

كما ذكر لنا الشرق بان قبائل 7 » والبرحية ومجاهر وغيرها لم تدحل تحت طاعة 
النصارى الاسبانیین أصلا . وقد كان فبرة حروب عظيمة مع الاسبانيين وأعوافهم من أهالي سويد 
على رأسهم شيخهم حميدة العبد كما سلف. 

وقال عنهم المزاري ما يلي : " ... هولاء من أولاد مقداد بن مھاجر بن سويد بن عمارة بن 
مالك بن زغبة ..." . وقد كان هؤلاء معارضون للإسبان ولم يتقبلوا الخضوع للاحتلال من 
البداية » وتتكون قبائل هبرة من تسعة بطون وكلها معارضة للإسبان وهي : أولاد دعماش › 
آو لاد مکثر ٤‏ أولاد هداج ع أولاد ملال » أولاد فطاس » أولاد عنان » وأولاد داود صواق بن 
هبرة » آولاد عزيزة » الدواودية » وأولاد بن هبرة ...» وذکر نفس الولف بعض شیوخ هذه 
القبائل المعارضين للاسبان ومنهم : محمد بن داود آغة الدوايري وأخوه السید عبد القادر بن داود 
آغة سعيدة » وأبنائهما الذين كانوا أعيان المحزن وقتئذ بوهران . وقد كان طبرة قتال عنیف مع 


الإسبان وأحلافهم من قبيلة سويد ولشدة القتال الذي أبداه سكان هبرة فقد شبههم المزاري 


“- ينظر الفصل الثان ء ص 66 - 67 . 
*- ينظر موقع القبائل في الملحق رقم : 04 . 
2 المزاري : المصدر السابق » ص 209 . 
“- هم فرقة من السويد » يعتبرون أنفسهم من أصل بحاہر بن سويد » وتوجد قبيلة السويد في الجنوب الشرقي من زمورة عمالة وهران . ينظر 
المشرفي: المصدر السابق ء ص 36. 
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بالأسود المائجة » وشاركهم في ذلك فرع من أولاد هداج بن ھبرة » بالإضافة إلى بي شقران 
الذين دعموا أهالي هبرة في التصدي للإسبان الذين كانوا مدعمين من طرف أولاد علي من بي 
عامر »كما كان فيرة دور في نحدة |خوافم في مسرغين وتمكنوا من تحریر الأسرى الذين كانوا 
لدی الاسبان آنذاك 8) , 

وذكر سعیدون بعض القبائل المحزنية الأخرى الي كانت تتم ركز في السهول الوهرانية ما 
عرقل حركة تقدم الإسبان وعلى رأسها قبيلة الزمالة والدواير الي ذكرنا أحد شيوخها من قبل . 
وكان هذه القبائل دور في تحرير مدينة وهران من الاحتلال الاسباني منذ القرن السادس عشر إلى 


غاية الطرد الأول لهؤلاء من المدينة عام ۰1121 / 1708م © . 


بالإضافة إلى هؤلاء » أهالي جبل ونشریس © » الذي يضم قبائل مغراوة الذين كانوا من 
أشد ا حاربین لملوك بی زيان . وقد ذكر الوزان بأن لسكان الحبل دور كبير في تنصيب الأمير 
الزياي يحي الثابی على حكم تنس » ولكنهم اروا ضد السلطان ا حدید بعد أن أعلن ولاءه 
للإسبان » وهذا يدل على أنهم كانوا معارضين للإسبان في المنطقة © : 

كما قال حسان بأن قبيلة بي زروال الي توحد مضارها في جبل الونشريس كذلك كانت 
موالية للعثمانيين منذ بداية القرن العاشر الحمجري / السادس عشر ميلادي ومعارضة للإسبان 
0 ص0 تحریر مدينة وهران ٩‏ . 

وذکر مارمول کذلك بأن قبيلة آنقاد » ومطغرة » وترارة كانت من القبائل ال اتحدت يدا 


واحدة لواحهة ملوك تلمسان الضعاف والعرب التحالفین معهم ومع الاسبان . ومن اللاحظ بأن 


*- الزاري : الصدر السابق » ص ص 210- 213 . للمزيد حول وقائع هبرة مع الاسبان ينظر ء کتاب القول اليقين في وقائع هبرة مع 
الاسبانیین للحافظ أبي إلباس أحمد بن محمد الشقران . 
*- ناصر الدين سعیدون : دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثمابي ء م و ف م جء ابلراثر ء1985ء ص 110 . 
*- يقع هذا ا مبل على بعد مائة وأربعة کیلومترات عن مستغام » وستة و مسین كيلومترا عن مدینة تنس . 
*- الوزان : المصدر السابق » ج2 » ص45 . 
*- تاريخ تحریر ... » المصدر السابق » ص 12 . 
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مواقع هذه القبائل كلها في مناطق صعبة » وقد أبدت معارضة للسلطة المركزية الي كان أغلب 
حكامها موالين للإسبان . وبالتالي يمكن اعتبارها من القبائل المعارضة للإسبان في المنطقة نتيجة ما 
رحس مو تار اذ ار نالخدي من تو ظا 

ومن القبائل الى كانت معارضة للاحتلال أيضا الشراقة » فقد ذكر الزاري بأن الاسبان قد 
حرجوا إليهم وقتلوا منهم الكثير من الرحال والنساء والأطفال الذين زاد عددهم عن سبعمائة 
وبعض الجرحى كما آخد شي التصاری جيم ما وحدوه عندهم من اللواب وغرها © ١‏ و کان 
هذا في ظل الحملات الداخلية الي شنها الاسبان للتوغل في داخل البلاد » بالاضافة إلى ا حملات 
الى سبق ذکرها . وعکن اعتبار هذا العمل کرد فعل عن القاومة ال آبداها آفراد هذه القبيلة 
وغيرها من ال + 
2 - آهم العلماء والشیوخ العارضین للغزو الاسبایی : 

كانت العارضة الق أبدقا القبائل الذ کورة بدعم من القیادات التمثلة في العلماء والشیوخ 
الذين لعبوا دورا في تحريض السکان لقاومة الاسبان في بلادهم » وکان ذلك قبل وصول الأتراك 
إلى سواحل شال إفريقيا . وبعد أن تبين لحم عجز ملوك الدولة الزيانية عن مقاومة الاحتلال ء 
واعلان تبعیتهم له تيقن الشیوخ والعلماء بأن الاسبان لن یتوقفوا عند ما حققوه بعد سقوط 
غرناطة » وإنما سیمتد نفوذهم إلى مالك سمال إفريقيا » ومن هذا النطلق عمل هؤلاء على تحریض 


السكان من أجل أل ا حیطة والحذر والاستعداد لرد الاستعمار 3 ۲ 


یه بط رب اش سیک وی هی اما کو و هر ۳۳ 1 1 و 5 مس 5 
تقع قبيلة آنقاد أو انکاد ‏ أرض فسيحة ‏ في الطریق المؤدية من تلمسان إلى فاس . آما مطغرة ففي حبل قاسي البرودة و کانت هم مودة مع 


قرف ی 2 وسيل زار می بطر ار ا فقاو فلس 2039س 350-351 : 
2- المزاري : المصدر السابق » ص 210 . 
2 ابن سحنون : المصدر السابق ء ص 14 - 15 . 
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ويظهر دور العلماء وشيوخ القبائل في مقاومة الاحتلال الاسباني من خلال تشكيلهم للوفد 
الذي توحه لطلب النجدة من عروج ضد أبو مو المتحالف مع الاسبان ء ثم استمر العلماء في 
معارضتهم للإسبان » وظهر ذلك من خلال إفتائهم بخلع آخر أمراء بي زيان كما سيأي . 

فالدور الذي لعبه العلماء بالإضافة إلى شيوخ القبائل المذكورة كان مشرفا في الجهاد ضد 
النصارى الاسبان . حيث لعب العلماء دورا كبيرا في تحریر وهران والمرسى الكبير » وعلى رأسهم 
: الشيخ أحمد بن أبي جمعة المغراوي ء والشيخ محمد بن أبي جمعة المغراوي ء وهما حفيدا الشيخ 
المواري ظهرا في القرن 9- 10 / 15- 16م ؛ وهذا الأحير هو الذي أف بجواز هجرة 
المورسكيين إلى المغرب الإسلامي هربا من الاضطهاد كما سلف . وقد توفي هذان العلمان في 
مطلع القرن السادس عشر ميلادي © . 

ول حانبهما نحد الشيخ محمد التواني البجائي الذي يعتبر من ا حذرین الأوائل من الاحتلال 
الاسباني . وقد خاطب هذا الأخير أهالي مدينة وهران يحذرهم من الاستمرار في دعم النصارى 
كما دعاهم إلى الاعتماد على الأندلسيين في الجهاد ضد الإسبان . ونضم بعض الأبيات ال تعتبر 
من صور العارضة للاحتلال سنتطرق إليها في العنصر الوالی © . 

وبعد سقوط مدينة وهران مباشرة في عام 915ه / 1509م قي يد الاسبان » ظهر أحد 
العلماء الذين بدؤوا في استثارة المسلمين للوقوف في وجه الطامعين في أراضيهم . وهذا الشيخ 
سجلماسي غرف يأحمد بن القاضی ء و کان شاعرا هزه الغيرة علی بنات السلمین » وهن ف 
يد اليهود بوهران . وبذلك كتب قصيدة إلى بي عامر ليستثير نخوشم وکرماتھم وختهم فيها على 
معارضة الاسبان الذين يستغلون ضعفهم لأحل مصالحهم الشخصية . وسنذكر بعض الأبيات من 
'- بوعزيز : موضوعات وقضايا ... ء الرجع السابق ء ص 133 . 
*- فکایر : المرجع السابق » ص 395, 
*- هو أحمد بن القاضي بن سيدي عبد الله بن أبي محلى السجلماسي المساوري . وهو شيخ العلامة أي عثمان سيدي سعيد قدورة ال حزائري » 
وقد ذكر المشرق بأن هذا العا م من العلماء الأوائل الذين دعوا قبائل بی عامر إلى الكف عن التعاون مع الاسبان . ينظر الشرفي : المصدر السابق » 
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تلك الفصيدة نی العنصر الوا ۲۳ . ومن اد نفس الغرض ظهر آحد العلماء الذين اتصلوا بجماعة 
من بي عامر یطالبهم بضرورة مواحهة الاحتلال لکن ذلك كان دون حدوی » وهذا العالم هو 
محمد بن سليمان 2 الذي آلف قصيدة وحهها إلى عرب وهران على غرار بي عامر يجذرهم 
فيها من التعامل مع الكفار سواء كانوا إسبانا أو یھودا وانذرهم من عاقبة التعامل مع هؤلاء . 
وبعد أن استفحل الظلم والعدوان لدى حكام مملكة تلمسان » برز أحد علمائها وشیوخھا 
الذي عرف بأحمد بن يوسف ال ملياني الراشدي 3 > هذا الأحير الذي قام بثورة في عهد الأمير 
الزياني أبي قلمون عبد الله بعد أن أعلن ولائه للإسبان » واستمرت ثورته إلى عهد أبي حو الثالث 
والمسعود . وقد كان هذا الشيخ من القربین للقصر الزياني » لذلك كانت ثورته أكبر حطر على 
الزيانين الخاضعين للإسبان بحکم المعرفة والدراية الكافية لهذا العالم بالأحوال الداخلیة للمملكة ® 
. ولقد أشار البوعبدلي في مقدمة تحقيقه لكتاب التغر الجماني بأن عروج كان كتير الاتصال 
بالشخصيات الدينية » ومن ذلك أنه قابل الشيخ الولي أحمد بن يوسف الليان الراشدي في شرق 
وهران » وبالتالي فأن هذا الأحير كانت له علاقة مع العثمانيين أثناء قيادته الحركة المعارضة ضد 
سلاطين الدولة الزيانية وضد الإسبان ء مما يع بأن عروج كانت له اتصالات مع المنطقة قبل 


٭۔ احمل : المرجع السابق ء ص 81 . 

*- هو محمد بن سليمان الصائم التلمسان المعروف بالحزولي » تلميذ صاحب قصيدة حزب العارفين المعروف بمحمد بن علي بن موسى التلمساني 
. وقد شرحها تلميذه محمد بن سليمان » وأصبحت كتابا معروفا ب : کعبة الطائفين ويهجة العاكفين في الكلام عن قصيدة حزب العارفين . 
ينظر فكاير : المرجع السابق » ص 408 . 

*- هو من ابرز علماء الدولة الزيانية » وقد تتلمذ على يد العديد من العلماء من بينهم سيدي محمد بن عبد الحبار الذي كان يدعم الفقراء وبین 
زاوية لتعليمهم . ينظر: عبد الله محمد بن أحمد الملقب بابن مرم الشریف المليي المديون التلمسان : البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 
تح : محمد بن أبي شنب ء المطبعة الثعالبية ء المزائر ء 1908ء ص 287- 288 . 

* مد السعيد بوبکر " العلاقات السياسية ا جزائرية الاسبانية خلال القرن 12ء / 18م , ر 1119- 1206ء / 1708- 1792م 
”ء مذكرة ماحستير تاريخ حديث » جامعة الجزائر » بوزريعة » 2011ء ص 37 . 
”- ابن سحنون : المصدر السابق ء ص 15- 16 . 
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بالإضافة إلى هؤلاء » ذكر ابن حلوش أحد العلماء الذين ظهروا في مدينة مستغانم يعرف 
لسر ہن كارف ۵ الذي آلن قصيدة من الشعر الشطعى یضف فیها معررکة ين الاسیان 
والعثمانيين في مدينة مستغانم . وتعتبر هذه القصيدة الى عنواها - قصة مزغران معلومة - الصدر 
العربي الوحيد الذي سجل لنا الوقائع الى حدثت في المعركة . 

ومن العلماء الذين رفضوا الاحتلال الاسبانی في مدينة وهران وغيرها من الغرب الخزائري » 
الشيخ سيدي عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن موسى » الذي كتب قصيدة يبارك فيها الباشا 
خم تی خر الذين لهه حصن الرس عاء 1563:1969 ۳٩‏ 


ب - صور المعارضة للاحتلال الاسباین من قبل القوى اعلية : 


لقد عبر العلماء والشيوخ عن رفضهم للاحتلال الاسباني بطرق مختلفة وبرز موقفهم من 
ذلك قبل وصول الاسبان إلى سواحل الجزائر» حيث عمل هؤلاء على نقل الكتب الي كانت تملا 
خزينة مدينة وهران ء بالإضافة إلى هجرة الكثير منهم إلى البلدان ا جاورة خاصة إلى المغرب 
الأقصى » وهذه الهجرة تعتبر كدليل على معارضة العلماء للاحتلال الاسبائ منذ بداية الأمر. كما 
هاحرت العديد من العائلات الغنية إلى المغرب » فرارا من الإسبان الذين بدؤوا يتدحلون في شؤون 
الدولة الزيانية منذ دخوطم إلى البلاد » ومن بينها : عائلة الونشريسي والمقري » ال رفضت 


الرضوخ للظلم والطغيان الفروض عليها سواء من قبل الإسبان أو حكام بي زيان التابعين لهم © 


کس هو مغراوي الأصل نشأ في ناحية مغراوة ء ويقال بان ا مه الأكحل حسبما ورد في بعض قصائده » وقد جعله الأحضر في قصائد أخرى بدل 
الأكحل للتفاؤل ء ينظر: ابن حلوش : المرجع السابق ء ص 48 . 
ی تميز بتعدد العلوم الى درسها ومكارم أخلاقه » وقد أخذ العلم عن والده سيدي محمد بن محمد بن موسى الوجدیجی » ولد في حدود التسعة 
والعشرين وتسعمائة 09 1523م » وقال ابن مریم بأنه مع ذلك عنه مشافهة وتوفي في يوم ا حمعة تاسع عشر شعبان عام أحد عشر وألف 
77 7 * اوم >- اسر الما عض 129 132 
3 أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافی من القرن العاشر إلى الرابع عشر ہ / السادس عشر إلى العشرين م » ج1 ء ش و ن ت؛ 
ابلزاثر » 1980ء ص 286 . ص 172 . 
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وقد كانت طبقة العلماء هي أسوء الطبقات حالا نظرا لسوء المعاملة الي تلقاها هؤلاء من 
قبل الاسبان . وأكد الوزان ذلك عندما زار مدينة تلمسان في النصف الأول من القرن السادس 
عشر 923ه / 1516م ء بقوله : "... أما الطلبة فهم أفقر الناس لأنهم يعيشون عيشة بائسة في 


مدارسهم »> وعندما پرتقون إلى در حة فقهاء يعين كل واحد منهم أستاذا أو عدلا أو إماما... 01 


أي أن الطبقة الثقفة تعيش حياة بائسة داخل الدارس وعندما تتخرج لا يحق ضا مارسة 
وظائف تزيد عن التدریس أو السلك الديئ . ومن هذا عکن القول بأن طبقة العلماء كانت 
حرومة حي من التجمع مع السکان وتحشر داحل الدارس » وافدف من ذلك » هو عزل هو لا ء 
لنعهم من إثارة السکان ضد الاسبان » وصدهم عن مارسة أي عمل قد یفسد مخططاقم في 
الاستیلاء على العاصمة تلمسان كما یتضح بأن الوقف الذي انخذه هؤلاء ضد العلماء يدل على 
أن هذه الطبقة كانت من أشد الطبقات العارضة للاحتلال . 
1- القصائد الداعية إلى مو اجهة الاحتلال الاسباین : 

إن الدارس لفترة الوجود الاسبان في الغرب ابلزاثري یجد مجموعة من القصائد ال تتعلق 
عوضو ع القاومة ضد الاحتلال » ومن بينها تلك الي کتبها العلماء الذين سبق ذکرهم . مثل 
العا لم الأديب محمد التواتي الذي حاطب أهل وهران بقصيدة طويلة آوردها ابن سحنون في الثغر 
الجمااى » ومن أبیاتھا ما يلى : 

يا أهل وهران انظروا نظر شفقة لبلدتکم قبل أن تردت ... 

فيا قادرا عن دفع ذلك مقصرا فما الغدر يا ذا الطول يوم القيامة 

۱ ا و ۵ 

ولا يحمي مرساكم ضعاف رجالكم ولا البدو بل حمیه أهل الحزيرة 5 

5 الوزان : المصدر السابق » ج2 ء ص 21 . 


*- بنظر باقي الأبيات في ابن سحنون : المصدر السابق » ص 439 . 
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ويبدو لقارئ هذه الأبيات بأنھا كتبت قبيل الاحتلال الاسبان لمدينة وهران » حيث كان 


5) . ويتضح لنا بأن صاحب القصيدة يدعو جمیع 


هؤلاء في صراع مع الأندلسيين قبل ذلك 
القادرين على مواجهة الاحتلال » بأن لا يتهاونوا في الدفاع عن بلادهم لسوء العاقبة ال 
سیتلقوفا يوم القيامة . كما يدعوهم إلى الاعتماد على الهاحرین الأندلسيين في جهادهم ضد 
الإسبان وذلك بحكم خبرتھم في مواحهة هؤلاء أثناء حروکم معهم . 

واستمر العلماء في دعوة القبائل إلى الجهاد عن طريق قصائدهم » فبعد أن بدأ اليهود يتلاعبون 
ببنات المسلمين استنكر العلماء ذلك »كما رفضوا سكوت بي عامر وتقبلهم لما كان يفعله الغزاة 
ببناتهم . وقد حفظ لنا التاريخ قصيدة لأحد شعراء البلاد يذل فيها القبائل الخاضعة للإسبان 
والراضية بالوضع المزري لهم . وشاعر هذه القصيدة هو الشيخ ابن القاضي لی سر كر ار 
وقد ذكر المشرفي نص القصيدة كاملا في كتابه بھجة الناظر ومن أبیاتھا ما يلي : 

فمن مبلغ عي قبائل بن عامر ‏ ولا سيما من قد ثوى تحت كافر . 

وكل كمي من صناديد راشد بتیجانھا مع رأسها عبد قادر... 

وطلحة والأحلاف في عرف هذه وشيخ سويد وكل مفاخر... 

أذلكم ابلبّار كيف رضیتم سی العذاری من بنات الأكابر © , 

وقد قال صاحب القصيدة هذا الكلام ظنا منه بأن القبائل المذكورة في متنها مثل بين عامر ‏ 
وطلحة » وسويد سوف ينتهون عن التعاون مع الاسبان » لکن ذلك كان دون جدوى » فقد قال 
المشرفي بأن تلك القبائل م تلتفت إلى ما قاله ابن القاضي » بل ازدادوا تعنتا وواصلوا دعمهم 


للنصارى على مدى طويل 0 


“- فكاير : المرجع السابق ء ص 395 . 
7- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... » المرجع السابق » ص 117 . 
*- ينظر الأبيات الباقية من القصيدة في المشرفي : المصدر السابق » ص 33- 34 . وكذا : تاريخ تحرير ... » الصدر السابق ء ص 39 . 
*- المشرفي : المصدر السابق » ص 34 . 
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ويظهر من خلال أبيات القصيدة بأن الشاعر يدعو العثمانيين المتواحدين في مدينة الجزائر في 
تلك الفترة إل القدوم لنحدقم من آيدي الكمار + كما أنه يذل ويد تلك القبائل على عدم 
تحر کها للدفاع عن عرضها وشرفها النتهك من طرف الیهود والنصاری » الذین وصل يمم اخال 
إلى سي البنات والنساء دون أن يحرك المسلمون ساكنا. 

كما نضم بعض الأدباء المعارضين للإسبان والقبائل الى رضيت بالتحالف معهم » بعض 
الأبيات الشعرية يذمون فيها شيخ قبيلة حميان الذي دعم الإسبان كما سلف الذكر . ومن هذه 
الایات ما یلی: 

لا تكب الاء من قربة لمن یقول أنا میا . 

ادفع الکلب من ريبة وقل قلبه مازال نصران . 

وقد قال غیرهم : 

9 ۱ 907 

قيزة وشافع وحمیان ‏ جارهم ما يتهيئ وميتهم ما یدخل جنة ”. 

لم يذكر الزياني صاحب هذه الأبيات ء لکن الواضح من خلال ما ورد فيها بأنھا من الشعر 
الشعبي بالنظر إلى كلمات البيت الأخير » ويظهر لنا بأن هؤلاء الأدباء لم يكونوا راضين عن الفعل 
الذي قام به شيخ حميان » ودعوا إلى معارضتهم وعدم تقدم يد العون غؤلاء الذين تحولوا من 
الإسلام إلى المسيحية . 

وبالتالي فان دور العلماء في مواجهة الاحتلال الاسباني يظهر من خلال الرسائل الي بعثها 
الضمير العربی الذي مات وتحول إلى لعبة في يد الاستعمار الاسباني . وتعتبر هذه القصائد عثابة 


صوره من صور الصراع ضد الاحتلال بالاضافة إلى هذا النوع من القاومة عمل العلماء ورحال 


5 الزياني 7 الصدر السابق 4 ص 146 3 
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الدين على إنشاء مراكز دفاعية يتم من خلاغا الرد على هجمات العدو و هه للراکز تسمی 


بالرباطات . 


2-الرباطات ص ودورها فی الدفاع عن البلاد ضد الاحتلال : 


يطلق علماء الدين هذا الاسم على الأماكن ال بنيت في المواقع الحربية لحماية البلاد من 
هجمات الأعداء » أما المرابط فهو الشخص الذي يلازم المكان والئغر فترة طويلة من الزمن من 
أجل حراسة السلمین © . ولقد وحدت الرباطات فى الغرب اللترائري قبل الاحتلال الاسباین » 
وذکر بوعزیز بعضها مثل : رباط الأمحال أو القصر الأحمر الذي بي منذ النصف الأول من القرن 
الرابع عشر ميلادي . وقد كان هذا الرباط هو النواة الأولى لبناء قصر الأمحال والذي عمل الأتراك 
على مصادرة أملاكه وأملاك قبيلة الأمحال العارضة للسلطة العنمانية منذ النصف الأول من القرن 
السادس عشر ميلادي . وبذلك حول هذا الرباط إلى مركز دفاع یستعمله العثمانیون لصد 
هجمات الاسبان » بالاضافة إلى رباط صلب الفتح الذي أسس على شاطئ البحر بين مدینق 
وهران والمرسى الكبير » وقد كان يرابط فيه الناس للدفاع عن المدينة من المجومات القادمة من 

البخر للتوسط ۵ , 
ثم تطورت الرباطات ونظّمت بعد الاحتلال الاسباني لسواحل ا جەزائر » وذلك بإشراف علماء 


الدین ورسائه » فهم الذین عملوا على تأسیسها وذلك بعد أن تبين ضعف اللوك الزیانیین عن 


*- جمع رباط وهو الملازمة في سبیل الله وأصلها من ربط الحبل . ثم مي كل ملازم لثغر من غور الاسلام مرابطا ء واللفظة مأحوذة من الربط 
ععی : أقام و لازم المكان » ينظر » المهدي البوعبدل : " الرباط والفداء في وهران والقبائل الكبرى ” ء الأصالة عع 13 ء الەزائر > ۰1973 ص 
0 . 
3 بوعزيز : موضوعات ... » المرجع السابق ء ص 129 . 
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المقاومة » وذكر البوعبدلي بأن هناك وثائق تثبت كيفية إنشاء الرباطات وتحدث عن وثيقة مؤرخه 
سنة 05954 / 1548م بخط الشيخ عبد الرحمان اليعقوبي بنواحي ندرومة . لكننا لم نتمكن من 
کسر لعل ها ا 

ومن أهم الرباطات الي ظهرت بعد الاحتلال الاسباني نحد رباط وادي مسرغين . فقد تم 
الاهتمام مذا الرباط من طرف العلماء وطلبة العلم الذین أظهروا بسالة في مواحهة الاحتلال © » 
بالإضافة إلى الرباطات الي زاد انتشارها خاصة في مدینق تنس وتلمسان وذلك بدعم من زعماء 
القبائل الكبرى . حيث عملت قبائل أنقاد وبنو سنوسن » وترارة ومدغرة » بالإضافة إلى بعض 
علماء تلمسان على عقد مور كبير من أجل التنسيق والتعاون بين هذه الرباطات » كما تعهد 
أعيان تلمسان وكبارها على إمداد الرباطات بالمال والرحال 0 

وقد عملت هذه الرباطات على إبراز الدور المشرف للعلماء وطلبة العلم في مواحهة الخطر 
الاسبانی وتوجيه الطبقات الشعبية ضد الاحتلال . وكان ذلك من خلال اللقاءات التوعوية في 
تلك الرباطات الي تمثلت في مراكز جهادية لم تكن منتشرة في الغرب الجزائري فقط وإما في 
مختلف أنحاء الجزائر » وذلك منذ بداية الاحتلال الاسبان للمدن الساحلية . وقد كان ها دور كبير 
في تحریر مدینة وهران 0 

وبالتالي » فان الأمانة التاریخیة تقتضي الاعتراف بالدور الذي لعبه العلماء ورجال الدّين في 
تعبئة السكان باسم الدين للدفاع عن البلاد وعرقلة الإسبان عن النفوذ إلى المناطق الداخلية 


وحصرهم داحل القلاع الب تحصنوا فيها © . 


*- البوعيدق. : الرجع السابق ص 25 . 


- بوعزيز : الرجع السابق » ص 130 . 
- دراج : الرحع السابق » ص 142 . 
*- تاريخ تحرير ... » الصدر السابق » ص 17 . 


7 دراج :للرجم السابق » ص 135 . 
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وبذلك یمکن القول بأن هذه الأعمال الى قام با هؤلاء » هي التفسير الأوجه لبقاء الاسبان 


متمركزين في المدن الساحلية » بالرغم من محاولاتهم العديدة كما سبق الذكر . 


البحث الرابع : 
علاقات الإسبان بحكام تلمسان . 

كانت مملكة تلمسان مسرحا للأحداث الى مرت ها الجزائر منذ النصف الأول من القرن 
السادس عشر ‏ باعتبارها عاصمة البلاد » وم رکز السلطة الحاكمة ال مثلها أمراء بی زيان : 
ولقد تباينت المواقف الى أبداها هؤلاء » بين مساند للإسبان ومعارض هم » حيث سعی كل 
طرف إلى الحفاظ على العرش دون الانتباه إلى الدسائس المحاكة ضدھم من طرف الإسبان . 
أ - موقف حكام مملکة تلمسان من الاسبان : 

لم يتبع أمراء بن زيان سياسة واضحة تبين موقفهم من الاحتلال الاسباني » وكانت ت ركام 
وفقا لصاح شخصية تمكنهم من الوصول إلى العرش والبقاء فيه » ومن هذا وجدنا أن هؤلاء الملوك 
يؤيدون الأتراك تارة إذا كانت مصلحتهم تقتضي ذلك ثم ينقلبون للتحالف مع الاسبان مرة أخرى 
» وبعدها يعتذرون للأتراك عن آفعاشم ویتحالفون معهم لأحل ذلك » حن أنه لم يعد بإمكان 


الباحث إحصاء عدد المرات الي خانوا فيها عهودهم وطلبوا العفو من الأتراك أو الإسبان 2 


+- الدن : حرب الغلاٹائة سنة ... » المرجع السابق » ص ص 245- 247 . وعبدلي : المرجع السابق » ص 277 . 
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فلم تكن السنوات الأخيرة من 915 إلى ۰960 / 1509 إلى 1552م ء من تاريخ مملكة 
تلمسان سوى سلسلة من الفتن والاضطرابات الى أضرمها الإسبان بعد أن ضعف بنو زيان على 
مقاومتهم » وقد كان هذا میاق خرضر إل سياسة التقرب و اضرع والسالة 6 . 

وم يكن هذا السلوك جدیدا على حکام المملكة وإنما اعتمدوا عليه منذ زمن بعید . فقد 
كانت استعانة أطراف الصراع في البیت الزياني ببعض خصومهم سلوکا طبیعیا وبدی ذلك من 
خلال صراعهم ضد الرینیین والحفصيين » حيث كان آمراء العرش الزياي یستعینون با حفصیین 
ضد الزيانيين والعكس . وفي حالة استقرار الوضع » يستعملون سياسة الاستقلال عن كلا الطرفين 
5 . ری الفترة الى نقوم بدراستها قوت سياسة ملوك بق زیان بالتذبذب ن مواقفهم ,يق 
الاعلان عن التبعية للأتراك في الجزائر تارة » وللاسبان في وهران تارة آحری . 
ب - علاقة حکام تلمسان بالاسبان والاتراك في أواخر عهدهم : 

یعتبر السلطان آبو مو الثالث من آوائل سلاطین بي زيان الذین آعلنوا الولاء والطاعة 
للاسبان . وقد ظهر ذلك مباشرة بعد احتلال مدينة وهران في عام ۰915 / 1509م حيث توجه 
إلى إسبانيا واحتمع باللك فردناند الكائوليكي » وکان ذلك في مدينة بورغوس ۲905S‏ 
باسبانیا وأعلن له الولاء مقابل إبقائه على عرش تلمسان »كما تعهد السلطان أبو مو على دفع 
ضريبة سنوية للاسبان مقدارها اي عشر آلف دوقة واثنا عشر فرسا من جياد الخيل » وستة من 
طيور الباز الجارحة ...» وقد ظلت هذه الضريبة مفروضة على أبي مو إلى غاية وفاته © . 

وبعد قدوم الأتراك إلى شال إفريقيا أصبحت الأرض محرمة على الإسبان » فشعر السلطان أبو 
مو با خطر لذلك عمل على الاتصال بھم واتفق معهم سرا على طرد الأتراك من الحزائر قبل أن 


1 


۳ بلحميسي : المرحع السابق » ص 32 . 
*- ينظر : مدخل المذكرة ص ص 10 - 17 . 
۲ الطمار : الرجع السابق » ص 233 . وا لمدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء الرجع السابق ص 113 . ومارمول : المصدر السابق »ج 2ء 
ص 310. 
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يتوغل هؤلاء إلى منطقة حكمه . وقد قطع وعدا للإسبان بأن يهاحم الأتراك من ناحية البر » بینما 


يتولون مهامتهم من البحر »كما أعلن التزاما بدفع ضرائب أخرى للإسبان مقابل هذه الخدمة ©) 


وبعد الهزبمة ال تلقاها أبو مو على يد عروج كما سلف ‏ التجأ إلى وهران لأول مرة وزود 
قائدها دي غوماریس بتقریر لیقدمه إل اللك الاسبان و کتب فیه ما یلی : " إن الصلحة الاسبانية 
تقتضی بضرورة احتلال تلمسان أو إقامة حکومة عربية فیها موالية للعرش الاسبان » وبقیام هذه 


الحكومة يتعزز الوجود الاسباني في المنطقة » ويتسع نفوذه ليشمل كافة السواحل الافريقية قم 


وقد ورد لدى ابن سحنون بأن السلطان أبو حمو راسل شارل الخامس يشكو له ما قام به 
أهالي تلمسان بقوله : " ... انظروا كيف قطع عروج عنكم ما كنا نصلكم به من الميرة » وضيّق 
عنكم ما كنا نوسعه عليكم » فلو أعنتمونا عليهم با مال والجند لرحع لكم جميع ما فقدتم مع مزيد 
TE‏ 

ويبدو من خلال ما ورد في هذه التقارير » بأن السلطان أبو حمو قد كان يدعم المصلحة 
الإسبانية » وقد اقترح عليهم حلا بمكنهم من الاستيلاء على المملكة دون أن يتوجهوا إليها › 
والمتمثل في إقامة حكومة عربية موالية لهم » وهذا ما كان الإسبان يرمون إليه منذ وصوهم إلى 
الغرب الجزائري وإلا فما هو الدافع الذي جعلهم يؤسسون علاقات مع شيوخ القبائل العربية كما 
سلف . 

والواضح هو أن المحلس الملكي الاسباني قد اقتنع بالكلام الذي قاله السلطان أبو مو وأرسل 
له دعما تمكن من خلاله من غزو قلعة بی راشد » الي كانت تحت قيادة الأتراك في الوقت الذي 


*- مارمول : الصدر السابق ء ص ص 306- 310 . 
2 
- إلتر : المرجع السابق ء ص 63 . 
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كان فيه عروج ينصب السلطان أبا زيان حاكما على تلمسان بعد أن أطلق سراحه » لكن هذا 
الا حان العهد و حول إلى صف الإإسبان فاضطر عروج لقتله 8) . واستمر أبو حمو في التقدم 
إلى تلمسان بدعم من الاسبان إلى أن قتل عروج في إحدى المعارك مع الاسبان في عام924ه/ 


68م كما سلف . وبعد هذا أبرم السلطان أبو مو معاهدة ولاء مع هؤلاء إلى غاية وفاته © 


وبعد وفاة عروج واصل خير الدين حركة الجهاد ضد النصارى في الغرب الجزائري » ففي 
الوقت الذي تقدم فيه هذا الأحير إلى مدينة تنس الى أعلنت انقطاعها مرة أحرى بعد وفاة عروج 
> كانت تلمسان تشهد صراعا بین أحوين لأبي مو . ففي الوقت الذي أطلق فيه عروج سراح 
اسان أورزيان + كان بد غیت اله والسيعره وها اسر للسلطان أو خی وعد عول هذا 
الأخير » خلفه أحوه الأكبر عبد الله الثاني » وقد حاول أن يتبع سياسة الحياد » ورفض أن يؤدي 


أي شىء ما كان يدفعه أحوه للإسبان 8 


ووصل عبد الله إلى العرش بدعم من طرف خير الدين الذي أحضع قلعة بي راشد » أين تعرض 
لمواجهة من طرف السعود السابق الذكر . فاضطر إلى دعم أحيه عبد الله الذي أعلن ولاءه 
للعثمانیین ومنح رواتب عالية لجنودهم »كما وافق على إعلان الخطبة باسم السلطان العثمان 2 
أما أخوه المسعود » فقد فر إلى فاس وراسل خیر الدين يطلب العفو عما بدر عنه . وتمكن المسعود 
من حلب المساعدة من الحزائر وحقق النصر على أخيه الذي أعلن عصيانه للعثمانيين وفر إلى 


وهران لطلب النجدة من الاسبان ٤‏ 


= مارمول : الصدر السابق » ج2 ء ص 306 . 
- الميلي : الرجع السابق ء ج3 » ص 58 . وكذا بلحميسي : المرحع السابق » ص 34 . 
- دراج : الرجع السابق » ص 245 . 
5 عبدلي : ا مرجع السابق » ص 283 . 
- التر : المرجع السابق » ص 92 . » اليلي : الرحم السابق » ص 57 . 
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وتكن السعود من دخول تلمسان دون قتال في غام ۰925 / 1519م »كما كافاً السلطان 
المذكور جنود الأتراك والعرب المتحدين معه وبعث إلى خير الدين مبلغا قدره في مذكراته بخمسين 
ألف دينارا كضريبة سنوية . وقد وجه خير الدين خطابا إلى المسعود يهدده بأن لا يخرج عن 
طاعته وعدم ظلم الناس ° . 
وبعد أن حقق المسعود مراده غير فكرته وموقفه تحاه العثمانيين » وفي أثناء ذهاب خير الدين 
قبة الخائن » جاءه أحد مراسلي عبد الله الفار إلى وهران » يطلب العفو ويتوسله أن يعيد سيده 
إلى العرش ^ , 


وم يكن خير الدين في موقف يسمح له بالرفض لأنه كان بحاحة إلى ضرب الاسبان وقد 
توجه بقوة إلى مستغام أين التقى بعبد الله ومنحه عددا من الحنود الذين توجه يهم إلى غزو تلمسان 
4 آما حير الدین فقد بقي ن مستغام لك بسکن بعض الهاحرین الندلسین ی لبلاد 13 . 
وتمكن عبد الله من استلام تلمسان مرة ثانية وأعلن ولاءه یر الدين » لکنه أعلن التمرد فیما بعد 
وقطع الضريبة الي كان یدفعها » كما أنه صرف الخطبة إليه بدلا من السلطان العثماني وضرب 
السكة باسمه مستغلا انشغال حير الدين في إ ماد الثورات الداحلية . وقد توحه خير الدين لتأديبه 
وعزله عن منصبه ووضع اوہ سرد لا مه تع سل اگ ولا الايا اة بعد 
الانتصار الذي حققه في عام ۰936 / 1529م بتحريره لحصن البنيون » ولكن موقفه كان 
متذبذبا في ولائه بين العثمانيين في الجزائر والنصارى الاسبان في وهران . فبعد المزيعة الي تلقاها 
حير الدين في تونس أمام شارلكان عام 942ه / 1535م أعلن الأمير أبو عبد الله ولاءه للإسبان 


5 . وقد تبين ولاؤہ من خلال الرسالة الى بعٹھا إلى الدون مارتين حاكم وهران » يطلب فيها 


*- مذکرات ...۰ الصدر السابق » ص 103 . 

*- لتر : الرجع السابق » ص 91 . 

3- مذكرات ...ء لمصدر السابق ء ص 2104 105 . 
“- بجھول : غزوات... ء الصدر السابق ء ص 64 . 


<- La Primaudaie : Document ... , op.cit , .م‎ 341 ۰ 
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استعطافه ویو كد بأنه مستعد لخدمته وحدمة السلطان الاسبان شارلکان لاي ولکن الانتصار 
الذي حققه العثمانیون في صد الملة الي قادها شارلکان عام 948 / 1541م حعله يراحع 
موقفه » حيث آبدی میولا للتعاون مع حسن آغا خليفة حير الدين » حيث آرسل آبو عبد الله 
هدایا نمينة إلى الحاكم العشمان يهنئه على النصر ویعلن له الولاء © . 

وبعد أن توجه حسن آغا إلى تلمسان في عام ۰۸949 / 1542م ۸ تكن له ثقة بولاء الملك 
عبد الله ولذلك قرر عزله عن منصبه » ووضع آخاه أبو زيان أحمد مكانه ما حعل السلطان السا 
يفر إلى وهران مستنجدا بالإسبان الذين كانوا ينتظرون الفرصة للقضاء على مملكة تلمسان . وقد 
تلقی اللك أبو عبد الله دعما من طرف الکونت دالکودیت حاکم وهران ص ‏ ؛ سیت آمده 
بقوة عسكرية قوامها آلف جندي اسباني وآربعمائة من العرب ۰ وتمكن بذلك من قيادة الحملة 
على تلمسان برفقة الکونت » وکان ذلك في جانفي ۰950/ 1543م كما سلف الذکر © . 
حيث هزم السلطان السابق ونصب مکانه آبو عبد الله الذي أعلن له ين الولاء لامبراطور الاسبان 
في 26 فيفري 1543م وف هذا الوقت كان آبو زیان التحالف مع الأتراك يجهز قواته لقطع 
الطریق آمام الکونت العائد إلى وهران كما سلف » وتمكنت قواته من إلحاق هزعة نکراء بالاسبان 
> ثم توجه السلطان أبو زیان إلى تلمسان لاستعادة عرشه . وقد استمر في ولائه حسن آغا إلى أن 
لوق فا اس ولا سی التی حر کے ان ل2 1 وگ 

ومن خلال هذا يمكن القول بأن موقف أمراء العرش الزياني بيّن ضعفهم سواء بالنسبة 
للاسبان المتمركزين في دائرة حكمهم والذين عززوا الشقاق بينهم خدمة لمصالحهم » أو بالنسبة 


للأتراك الذين تلقوا صرخاتھم في العديد من المرات طالبين النجدة والعون للبقاء على العرش ؛ 


*- ينظر نص الرسالة في الملحق رقم 07 . 
58 .م t3,‏ , أل.مه E. Mercier:‏ 2 
*- اليلي : الرجم السابق» 2س 70 . 
Mercier : op.cit , 0 . 58 .‏ -“ 


3. De Grammont : op.cit , p . 70 . 
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بالتا! فان تماية الدولة ال يانية كانت متوقعة منذ أن بدأ حكامها ف الاستعانة بالأط اف ا حا جة 
و إن تھایة الدولة الزياني متو مها في بالاطر رجي 


واستنادا إلى ما تقدم في هذا الفصل ء عکن القول بأن الموقف الذي أبدته القوى ا حلیة في 
الغرب الزائري سواء الخاضعة للاحتلال أو المعارضة له ء أو ال لم تبرز موقفا واضحا منه » قد 
آثر على بحری الأحداث ف المنطقة خاصة في النصف الأول من القرن السادس عشر ميلادي » أي 
قبل ضم مدینة تلمسان إلى السلطة العثمانية . حيث أن لحوء حكامها إلى الأطراف المتنازعة على 
المنطقة سواء من الأتراك أو الاسبان جعل هاتين القوتين تسعيان إلى استخدام ما أتيح ما من 
الإمكانيات لكسب تأييد الحكام والقوى ا حلیة المتحالفة معهم ‏ وبالتالي فقد كان ذلك الاستنجاد 


عثابة فرصة منحها ملوك آل زيان لتوغل الأطراف الخارحية في بلادهم وهذا ما تحقق فعلا . 
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البحث الأول م 
التصدي للحملات الا سبانیة ء وبسط النفود العنم‌این في الغرب ا جرائري :. 


بعد وفاة عروج في عام 1518م » واصل خير الدين مواحهة الاسبانيين في مختلف أنحاء 
الجزائر » وكانت تلمسان هدفا لكل من الإسبان » والأتراك منذ دحوم إلى الجزائر » وقد حاول 
كل من الطرفين المتصارعين في المنطقة إحضاع المملكة باعتبارها عاصمة البلاد » ومركز الحركات 
الجهادية سواء المعادية أو المساندة حم »> كما أنھا مركز الحكم . ولقد استغل الأتراك بدورهم 
انشغال حکام بي زيان في الصراع على السلطة » وتوحهوا إلى تلمسان بطلب من هؤلاء للدفاع 
عنها ضد التوسع الاسبان . 

وقد بدأت حركة العثمانيين في الغرب الجزائري منذ توجه عروج إلى تحرير تلمسان ووفاته 
هناك في عام 1518م » وبعد ذلك توجه خير الدين إلى المنطقة لمواصلة حركة الجهاد ضد 
النصارى الإسبان » وكان ذلك بدعوة من حكام مملكة تلمسان أيضا كما سبق الذكر . 
أ - مواجهة حر كات التمرد المدعمة من طرف الاسبان في الغرب الجرائري : 

لقد تبين موقف العثمانيين من الاحتلال الاسبانی للغرب الجزائري > من خلال محاولاتھم 
لقمع حركات التمرد ال قادتھا القبائل الخاضعة للإسبان ء بالاضافة إلى إفشال العملیات الي قام 
بھا حكام مملكة تلمسان المواليين للإسبان . 

وكانت بداية التحركات العثمانية بقيادة عروج الذي توجه إلى الغرب ال حزائري للقضاء على 
إحدى حركات التمرد الي قادها أمير مدينة تنس الذي أعلن ولاءه للإسبان . وقد تمكن عروج 
من إحباط تمردہ وطرده من مدینة تنس بعد أن أفتاه العلماء بجواز قتله » وكان ذلك في صيف عام 
3 | ۰1517 . 


9 مجهول : غزوات ... » المصدر السابق » ص 32 . 
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وتوحه عروج بعد ذلك إلى تلمسان لاستبعاد الأمير الزياني أبو حمو الثالث المتحالف مع 
الإسبان كما سلف الذكر . ثم إيقافه للتمرد الذي قام به أبو زيان أحمد بتحريضه لسكان تلمسان 
على الانقلاب ضد عروج » فبالرغم من أن هذا الأخير هو الذي فك أسره وأعاده إلى السلطة إلا 
أبا زيان استغل خروج عروج من تلمسان لنجدة أخيه إسحاق في قلعة بن راشد وأعلن التمرد . 
وبعد أن مع عروج بذلك عاد إلى تلمسان » وأمر بإعدام الخائن مع عدد من أمراء البيت الزياني 
الذين اشتركوا معه » وكان ذلك بناء على فتوى علماء تلمسان في أواخر عام ۰923 / 1517 م 
۵ 

وبعد أن أحذ خير الدين على عاتقه مواصلة حركة الجهاد ضد النصارى الإسبان والمتحالفين 
معهم من القبائل » توجه بدوره إلى الغرب الحزائري لمعاقبة أمير تنس المعروف بيحى الثابي » 
الذي أعلن التمرد مباشرة بعد وفاة عروج » حيث عاد إلى تنس وأعلن تعاونه مع الإسبان » وقد 
اضطر خير الدين إلى إعدام الخائن بعد استفتاء العلماء في ما يحب عمله بشأنه » وهكذا تم وضع 


بالإضافة إلى استعمال العنف في مواجهة حركات التمرد كما سلف . اكتفى خير الدين 
باضعاف زعيم التمرد دون القضاء عليه » لكسب ولاء قبيلته وأنصاره والانتهاء عن مساندقم 
للاسبان ء الذين بدأت تتعاظم قوقم في الغرب الجزائري بفضل تزايد حلفائهم من القبائل وملوك 
الدولة الزيانية . 

وقد بدا ذلك من خلال تعامل خير الدين مع السلطان الزياي مولاي عبد الله الذي قام 
بتحريض الإسبان ضد الأتراك ء فما كان من خير الدين إلا أن قام بالتوجه إليه في عام 930ء / 
4ء وتمكن من الانتصار عليه في ساحة الحرب ء وبعدها فر الملك الخائن إلى تلمسان محتميا 
بأسوارها » وق به خير الدين . إلا أن عبد الله أرسل إليه كبار أهل مدينته یلتمس منه الصلح 


*- مارمول : المصدر السابق ء ص 306 . 


گے دراج : ا مرحع السابق ء ص 335 . 
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كما جرت عادته » وبعث معهم إلى خير الدين بثلاثين ألف دینار ء فلم يقبلها هذا الأخير وقال: " 
إن هذا الرحل لا دين له ولا لكان ء ينقض العهد المرة بعد المرة ما تسول عليه نفسه تارة » وتارة 
بإغراء النصارى » فليس له مین آمان أبدا ". ولا بلغ السلطان الزياني أمر رفض خير الدين للصلح ء 
حرج بنفسه إليه يطلب العفو فعفا عنه » ورجع حير الدين بعدها إلى الجزائر 9 . 

وقد اتبع حير الدين هذا الأسلوب لاضعاف موقف الزعماء احلیین ودفعهم إلى النضوع 
والتبعية للإدارة العثمانیة في الجزائر . 

واستمر حكام مدینة الجزائر في قمع الحركات العادية لهم » والمدعمة من طرف الاسبان . 
ففي فترة حكم حسن آغا توجه إلى تلمسان في عام 1542 م » بعد أن صد حملة شارلكان على 
الجزائر قبل ذلك بعام كما سبق الذكر . وقد كان ادف من توحه حسن آغا إلى تلمسان هو 
صد اللك الزيان محمد ابن عبد الله الذي عينه خير الدين بدل والده عبد الله » هذا الأخير الذي 
اتبع سياسة المراوغة لكسب مساعدة الأطراف القوية في تلك الفترة » ففي الوقت الذي يحقق فيه 
الأتراك انتصارا يعلن لمم الولاء » والعکس . 

وبعد أن وصل حسن آغا إلى تلمسان عزل هذا الملك عن منصبه ؛ وعين مكانه حاكما 
مواليا للعثمانيين كما سبق وذكرنا . فاستنجد بالاسبان لاعلان التمرد على هؤلاء في تلمسان » 
وكان ذلك فی عام 1543م ء ولكنه لم يصمد أمام قوة الجنود الأتراك العثمانیین الذين ألحقوا 
هزعة نکراء بجیش دالكوديت العائد إلى وهران في نفس السنة ٩‏ . 

ولقد تواصلت حملات الرد العثماني على حركات التمرد الى كان الإسبان یغذوفا بالدعم 
العسكري ولمادي » وذلك بمدف إضعاف حركة الأتراك العثمانيين » ال بدأت تشكل خطرا 
على مستقبل الوجود الاسبان في الغرب الجزائري بعد أن افزموا في العديد من المعارك أمام صلابة 
الأتراك » وكانت أكبر هزعة فوّلاء في عام 1541 م بعد حملة شارلكان . وهذا ما زاد من عزعة 


كت بجھول : غزوات ... » المصدر السابق ء ص 80 . 


2- Mercier : op .Ccit , t3 , .م‎ 58 . et , De Grammont : op.cit , م‎ . 70 . et , Ruff : op.cit , 93 . 
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العثمانيين في مواصلة حملاتهم ضد الإسبان الذين اتبعوا سياسة محكمة للتوسع في الداحل .وال 
تتمثل في استمالة شيوخ القبائل العربية » وكسب أكبر عدد من المتحالفين معهم في الغرب 
الجرائري . 

وكان تخوف العثمانيين من نحاح سياسة الإسبان في المنطقة هو الدافع الأساسي الذي دفعهم 
إلى التوحه نحو الغرب الحزائري ومواجهة الاسبان هناك . واتبعوا لذلك سياسة التقرب من العلماء 
باعتبارهم من الطبقات المعارضة والرافضة للوجود الاسباني سواء في الغرب الحزائري أو في مختلف 
مدن الجزائر بصفة عامة »كما دعموا ملوك الدولة الزيانية المعارضين للاسبان لكسب ود هؤلاء 
والقبائل التابعة شم . ومن هذا فقد تمكن العثمانيون من إنشاء قوة مدعمة من طرف السلاطين في 
استانبول » ومن بعض المعارضين للإسبان في الجزائر » وتمكنوا بذلك من التوغل في البلاد ومواحهة 
الاحتلال الاسباني واحضاع بعض المدن في المنطقة . 
ب - التدخل العتمايٰ لإخضاع بعض مدن الغرب الجزائري : 
1- تلمسان : 

بعد أن تمادى الاسبان في استعمال القوة والظلم والاضطهاد ضد السلمین عامة ورحال 

الدين من شيوخ وعلماء خاصة » تولد لدى هؤلاء عداوة شديدة للاحتلال » ما جعل الأتراك 
ينتبهون إلى أن مواحهة الإسبان لن تتم إلا بإقامة اتفاقيات مع الحكومات الصغيرة » والأهالي 
المعادين للحكومة الاسبانية . وقد تمسك الأتراك بهذا الهدف بحيث عمل الريس عروج على إقامة 
علاقات ودية مع علماء تلمسان كما سبق الذكر » وواصل خير الدين على مجه في الارتباط مع 
المرابطين والعلماء وقرَّهم منه إلى درحة أنه جعلهم كمستشارين له فيما يتعلق بالأوضاع الداحلية 
لابلا > . 


- التر : المرحع السابق ء ص 107- 108 . 
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وقد تبين ذلك من خلال الاستفتاء الذي طلبه هذا الأخير في أمر ملك تنس فأفتوه بإباحة دم 
لفاسد وآمتاله 5 . كما واصل حكام الأتراك على فج الأحوين بربروس في استشارة العلماء 
العادین لالاسبان » ویظهر ذلك من خلال حلع آخر آمراء مملكة تلمسان بافتاء من طرف علمائها 
في عهد صاخ رایس كما زا 

بالإضافة إلى هذا اتبع حکام مدينة ابلزاثر أسلوبا آخر متمثلا في مناصرة حکام بن زيان من 
أجل حعلهم تابعين لهم » وهو نفس الأسلوب الذي اتبعه الإسبان في استمالة حكام المملكة . 
واستمروا في دعم أمراء بن زيان لتعزيز نفوذهم في النطقة . وقد تطرقنا إلى الدور الذي لعبه 
العثمانيون في مساعدة حكام بن زيان في الوصول إلى العرش ومن أمثلة ذلك : الدور الذي لعبه 
حير الدين في دعم الملك أبو عبد الله في الوصول إلى العرش الزياني » وذلك بدف إخضاع 
تلمسان . وبعدها دعم ابنه محمد الذي أعلن ولاءه للأتراك » رغم تراجعه عن ذلك في العديد من 
الرات . 

وم يأ عام ۱949 /1542 م » حي آصبح العثمانیون يتدحلون في سلطة تلمسان عن 
طریق عزل الأمراء العارضین لهم وتنصیب حکام موالین شم » مثلما قام حسن آغا عساعدة أبي 
زیان في الوصول إلى الحكم » وطرد لللك الوالي للإسبان والعروف بعبد الله . 

وبعد هزعة دالکودیت في عام 1543 م ء آمام قوات اللك الزيان آبو زیان أحمد أثناء 
عودته إلى وهران . وقي الوقت الذي كان فيه دالکودیت يعد قواته لمھاحمة تلمسان مرة أخرى عام 
3 / 1546م »كان سکافا قد استنجدوا بحسن بن خير الدين باشا » الذي وصل إلى مدينة 


الكواق بأمر من والده عبر الذين باشاع ى 20 جوان "۱952 / ۸1545 ۵ . 


*- دراج + الرجع السابق اس 351 . واليلي : الرحع السابق » ج3» ص 52 . 
*- ینظر : البحث الرابع من الفصل الثالث » ص 131 - 132 . 
*- اليلي : المرحم السابق» ص 73 . 
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وقد توجه حسن بن خير الدين إلى مدينة تلمسان » بعد أن مر على مدينة تنس أين تمكن 
من استمالة حاكمها المعروف بحميده العبد » والذي كان متعاونا مع الإسبان من قبل . وقد قدم 
له هذا الأحير ألفي فارس عربي ضمها السلطان حسن إلى قواته » وبذلك تمكن من دخول مدينة 
تلمسان دون مقاومة بعد أن فر أميرها عبد الله إلى وهران ليستنجد بالاسبان كعادته ء بالرغم من 
الدعم الذي كان يتلقاه من طرف حاكم قلعة بي راشد المعروف بالنصور بن بوغائم » بينما نصب 
حسن باشا الملك أحمد الزيان ء الذي أعلن ولاءه للأتراك لعمانین ا 

وبعد أن مع الكونت دالكوديت بوجود السلطان حسن بن خير الدين في مملكة تلمسان 
برفقة عدد كبير من الحنود الأتراك » بالإضافة إلى العرب الذين تمكن من استمالتهم . قرر سحب 
قواته التوحهة إلى تلمسان . وقد حاول دالكوديت باتخاذه شذه الخطوة أن يستدرج القوات 
العثمانية التواحدة في تلمسان إلى مكان بعيد عنها . وبذلك يسهل عليه مواجهتها » وفي ذلك 
الوقت مع حسن بن خير الدين حبر وفاة والده » فاضطر إلى إيقاف الحملة وترك تلمسان عائدا 
عفر کس ات رس اه a‏ امه تمایق ای ار 
» فحشي أن يقع تمرد في المدينة » لذلك قرر العودة في ا حال إليها لتهدئة الأوضاع هناك © . 

2- مستغاثم : 

بقيت مدينة مستغانم تتعاون مع الاسبان بحكم الاتفاقية الى وقعها شیوخ وكبار المدينة مع 
هؤلاء منذ عام 1511م . ولقد استمر الضغط الاسباني على مزغران ومستغائم » إلى غاية توجه 
البايلرباي حير الدين إليها ليمهد الطريق آمام الأمير عبد الله الذي طلب التحالف مع الأتراك كما 


سبق وذكرنا 6 


Ruff : op.cit , ۰.‏ 1 
*- اليلي : الرحع السابق اج 3> ص 74 . 
*- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... » الرحع السابق » ص 322 . 


*- ينظر : الفصل الثالث ء ص ص 128 - 129 . 
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وقد قرر خير الدين إحضاع مدینة مستغام لموقعها القريب من تلمسان » وليتمكن من 
التحرك منها إلى المملكة » وبذلك وحه خير الدين 28 سفينة على متنها عدد كبير من ا حنود 
والعتاد وفرض عليها حصارا بريا وبحريا اضطرها إلى الاستسلام بعد فترة قصيرة من الحصار © . 
وبعد هذا دحل خير الدين إلى المدينة » وبقي منشغلا باسکان 2285 مهاجرا أندلسيا في نواحي 
المدينة » وهذا العدد من الهاحرین كان قد جلبهم معه من اسبانيا » ولذلك منح شم أرضا يقومون 
باستصلاحها والعمل فيها ء وقد أقر خير الدين بهذا العمل الذي قام به في مذكراته 6 

ولقد استمر سكان مستغائم في الولاء للعثمانيين ویر الدين إلى غاية وفاته » وبعد أن غادر 
حسن باشا مدينة تلمسان بعد وفاة والده » توجه إلى مدينة مستغام قبل أن يذهب إلى الجزائر ) 
وقد اتفق مع أهل المدينة احاهدین على الدفاع عنها وصد العدو مهما كان الثمن . وبذلك فقد 
راسل أهل مستغانم العرب المجاورين شم یطلبون الدعم » كما أنهم سهلوا الطريق آمام الحامية 
العثمانية المتواجدة في تلمسان للتوجه إلى مستغام اي 

وقد قام حسن بن خير الدين بذه الخطوة لأنه كان يعلم بأن الكونت دالكوديت قد مع 
بوفاة والده ء وأنه يتتبع أثره متوهما بأن الطريق أصبحت فارغة » ولذلك قام الكونت بمهاجمة 
مدينة مزغران وتمكن من احتلالما لثلاثة أيام » ثم توجه إلى مستغاغ وكان ذلك عام 953 / 
6 م » لکن الأوامر الق أصدرها حسن باشا إلى قواته التواحدة في تلمسان بالتوحه إلى 
مستغانم والاتحاد مع سکافا ء جعلتهم يدافعون عن المدينة إلى غاية الثامن والعشرين من شهر 
أوت من نفس العام 0 

وبعد هذا » توجه حسن بن خير الدين على رأس ألف وخسمائة من المشاة وثلائة آلاف 
من الفرسان » بالإضافة إلى عدد كبير من سكان القبائل ا حاورة لمدينة مستغام » الذين انضموا إليه 
- دراج : المرجع السابق » ص 246 . 
*- مذكرات ... » المصدر السابق ء ص 105 . 


*- المدني : حرب الثلاثمائة سنة ... ء المرحع السابق » ص 322 - 323 . 
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في طريقه إلى الدينة . ربالتال فقد فاق تعداد حيشه عشرين آلف بحاهد ولع + ولا وصلت آخبار 
تحرك حسن بن خير الدين إلى دالكوديت » أمر قائد ا حامیة العسكرية .عدينة مستغانم بالتحرك 
والعودة إلى مدینة وهران على جناح السرعة ء لکن الحنود الإسبان لم يتمكنوا من دحول مدينة 
وهران مع قائدهم دالكوديت إلا بعد متاعب وخسائر كبيرة 6 
وبالرغم من هذا إلا أن دالكوديت لم يفقد عزعته وبدأ في التحضير من جدید لغزو تلمسان 

»> حاصة بعد الدعم الذي تلقاه من اسبانيا » حيث أرسل عددا من قواته إلى المدينة » وتمكنوا من 
إعادة تنصيب الملك المحلوع أبو عبد الله في عام ۰954 / 1547م مستغلين في ذلك غياب 
حسن بن حير الدين الذي عاد إلى مدینة ا ەزائر ليواصل تنظيم آمور البلاد © . 

ومن خلال هذا ء يمكن القول أن موقف السلطة العثمانية من الوجود الاسباني في الغرب 
الجزائري تبين منذ أن توجه عروج إلى المنطقة ليصد حملات التوغل الداحلي الي شنها الاسبان 
على البلاد منذ بداية الاحتلال .حيث رفض الأتراك تقدم الاسبان نحو الداحل لأن ذلك يهدد 
وجودھم في البلاد على غض النظر عن مصلحة القوى الداخلية المتحكمة في المنطقة من كبار 
شيوخ القبائل » وحكام مملكة تلمسان . 


Fey: op.cit , .90 .‏ ۔۔ 
De Grammont : op.cit , . 75 .‏ - 2 
*- إلتر : المرجع السابق ء ص 175 . 
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البحث الثائ : 
إخحاق مدینة تلمسان بالسلطنة العثمانية في عام 1554 م . 

استمرت سياسة الدولة الجزائرية في دعم زعماء تلمسان الذين أبدوا استعدادا للتعاون معها 
ضد الاسبان دون أن تعمل على إزالة دولة بی زيان » إلا أن ظهور خطر جدید مهدد للمدینة 
متمثل في الدولة الا > الناشئة في المغرب الأقصى والی كانت تسعى إلى توسيع نفوذها 
على تلمسان » دفع بقادة الجزائر إلى ضمها إلى سيادة العثمانيين في الجزائر ووضع حد فائي 
للدؤلة الريانية 15 . 
أ - مواجهة الخطر السعدي المهدد لتلمسان : 

بعد أن توجه السلطان حسن بن خير الدين إلى تنظيم أموره في اطزاثر » بدأت التحركات 


الاسبانية في الغرب الجزائري » حيث عمل الكونت دالكوديت على إعادة تنصيب الملك الخاضع 


1 3 ۶ € 5 7 7 + ع 1 £ ع ع 5 


النفس الزكية » وإليه يرفعون نسبهم "ء ينظر : المدن : حرب الثلاثمائة سنة ... ء المرحع السابق » ص 325 . 
D .Heado : op.cit , 84 ۰‏ 2 
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أموره الشخصية . واستمر الوضع كذلك إلى أن تمكن اللك الزياني أبو زيان أحمد الموالي 
للعنمانيين من الوصول إلى العرش » لکن الوضع في تلمسان لم يتغير © . 

وقد ضاق حال السكان من الأوضاع في المملكة » فأرسلوا في طلب النجدة من حاكم 
مدينة فاس وأول سلاطین الدولة السعدية یی الغرب الاقصی ‏ لیسدوا الطریق آمام الاسبان ٩‏ . 
ففي الوقت الذي وصل فيه سلطان الدولة السعدية المعروف محمد المهدي كاي إن الحكم في 
فاس كان وضع تلمسان متأزما والحرب قائمة بين الاسبان والعثمانيين هناك » ومن حهة أخرى 
بروز قوة السعديين الفتية الى هدمت سلطان الدولة الوطاسية » ولذلك فقد حشي الزیانیون من 
تقدم السعديين إلى دائرة حكمهم كما كانت عليه أيام بی مرين » خاصة وأن هؤلاء يجمعون بين 
صفات عديدة تؤهلهم للملك وتحعلهم مقبولين في تلمسان أكثر من الاتراك و الاسبان ؛ فهم أولا 
من الأشراف ومن المجاهدين » ومدعمين من طرف الشاذلية الى كان لما أتباع كثيرون في مدينة 
تلمسان ثانا © , 

ولذلك توجه وفد من بعض علماء تلمسان وفقهائها يطلبون النجدة من السلطان السعدي 
> وقد أراد السعديون أن س عله الب عل لسا ف ارش 
المهدي جیشا وی قيادته إلى ولديه محمد الحرّان ومولاي عبد القادر اللذين توجھا إلى تلمسان 
وضربا عليها حصارا دام تسعة أشهر » وقد تمكنا من الاستيلاء عليها دون مقاومة لأن ملكها هد 
المواليى للأتراك فر من المملكة بعد ساعه بتوجه السعديين إليها وكان ذلك في عام 957ہ / 
0م © . 


1 
- الدن : الرجع السابق » ص 324 . 
2 إلتر: المرجع السابق » ص 175 . 
پت هو من أصل حسیٰ شريف . كان يقيم مع أسرته بالقرب من تارودانت على فر السوس » ويسمى أبا عبد الله محمد » الملقب بالشريف » ولا 
مت له البیعة لقب بالقائم بأمر اللہ ... » ينظر : ضیف : المرجع السابق ء ص 291 . 
أ ابن خروف : المرحع السابق » ص 79 . 
5 الطمار : المرجع السابق » ص 237 . وبوعزيز :" ا مراحل و الأدوار ... "ء ال مرجع السابق » ص 27 . 
. .0 , أك.مه : 116200 .° 
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وقبل أن يتوحه حيش الحرّان وأخيه إلى تلمسان »كان حسن بن خير الدين قد راسل اللك 
السعدي محمد المهدي ء وتعاهدا على ضرورة التحالف ضد أعداء الإسلام » و تواعدا على الحجوم 
على مدينة وهران وتم ذلك في نفس العام . ولكن ابن المهدي العروف باطران حالف العهد الذي 
قطعه والده و قرر التوجه إلى غزو تلمسان كما سبق الذكر . 

وف الوقت الذي كان فيه حسن باشا يجهز جیشا قوامه خمسة آلاف مجاهد من ا جحزائریین 
رماة البنادق » وألف فارس » وغانیة آلاف من مجاهدي زواوة بقيادة سلطان قلعة بي عباس » 
وحرج ا حیش من مدينة الجزائر في عام 957 / 1550م محاربة الاسبان في وهران » خاصة بعد 
المزيمة الى تلقاها دالکودیت في مستغاغ ٦‏ ))0 و لا كان ا خیش متوجها إلى 
وهران » مع حسن بن خير الدين بخیانة الحرّان » فقرر أن يتوجه إلى مستغام على أمل أن ينضم 
إليه بنو عامر والقبائل احاورة لها © . 

وبعد أن تمكن حسن بن خير الدين من استمالة بعض القبائل توجھوا إلى مدينة تلمسان » 
أين تمكن من التغلب على حيش الحران وأخيه » وبعدها انسحب المغاربة يرافقهم بعض الذين 
عملوا على الاستنجاد بھم » وكان على رأسهم المنصور بن بوغائم » قائد بی راشد ء هذا الأخير 
الذي تحالف معهم علی آمل أن یعود ال منصبه © . 

وقد كانت نتائج هذه المعركة لصا العنمانیین » والتحالفین معهم من القبائل في الغرب 
الجزائري » حيث تمكن هولاء من قتل ابن السلطان السعدي عبد القادر » وهو أحد الکلفین 


فا مله على لسانت ۳ 


- اليلي : المرجع السابق » ج3 » ص 75 - 76 . 
2 المدن : حرب الثلاثمائة سنة ... » الرحع السابق ء ص 328 . 
*- عباد :ارجم السابق ٤ض‏ 73 . 
. 145- 144 . مم , Ruff : op.cit‏ - ° 
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بالإضافة إلى أنهم أفشلوا مخطط الملك الزياني أحمد الفار إلى طلب العون من الإسبان بالاتفاق 
مع مزواره ابن غانم » وأحد إحوة محمد الشيخ السعدي التصارع هو الآخر على حكم فاس 
والمعروف بأحمد الأعرج » حيث يذكر بن حروف أن هناك وثيقة اسبانية مؤرحة في 17 جویلیة 
9 تنبت أن هؤلاء طلبوا الدعم من الإسبان ضد العثمانيين » لکن مخططهم لم ينجح » وبقي 
السلطان الزیانِ أحمد مشردا في بادية تلمسان إلى أن مات في عام ۰957 / 1550م . 

وٹی ذلك الوقت توجه حسن بن خير الدين إلى تلمسان مع جنوده وتمكن من إلحاق هزعة 
بالجيش المغربي وطرده من تلمسان . وبعد المزكة أرسل الشريف الهدي قوة أخرى مع ولديه 
مولاي عبد الله وعبد الرحمان لمواجهة العثمانيين » وقد وصلوا في نمایة أكتوبر ومطلع شهر نوفمبر 
إلى مستغام في محاولة لإخضاع القبائل الق امتنعت عن الدخول في طاعتهم في الغرب الجزائري ؛ 
وال استقرت معظمها في ضواحي مستغام » وبعد مناوشات كبيرة مع تلك القبائل تلقی اليش 
السعدي بعض الخسائر الى أجبرته على الانسحاب إلى مدينة تلمسان 2 . وافزم مرة أخرى أمام 
نيران الدافع العثمانية الي ۸ تتحملها سیوفهم وأسلحتهم الضعيفة » وقتل في هذه المعركة ابن آخر 
للمهدي ء وهو عبد اللہ و فرٌ أحوه مهزوما من المعركة . 

وبعد إفشال محاولة المغاربة في احتلال تلمسان » توجه حسن بن خير الدين إلى المدينة ال 
بقيت دون حاكم بسبب فرار الملك أبو زيان أحمد » و لذلك فقد أمر بتنصيب الأمير الحسن بن 
عبد الله الزیان سلطانا یأر بأوامره » وكان ذلك في عام 958 / 1551م ء ویعتبر الأمير حسن 
آحر حكام الدولة الزيانية . 

وبعدها توجه حسن بن خير الدين إلى مدينة ابلزاثر » لكنه قرر في هذه المرة أن يترك في 


مدينة تلمسان حامية عسکرية قوية لصد أي هجمات خارجية » ولذلك ترك قوة عسكرية كبيرة 


*- ابن خروف : الرجع السابق ء ص 144 . 
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تتكون من مسة آلاف جندي لماية المدينة تحت قيادة صفا 29 » وهو قائد ا یش العنمان الذي 
ا حق هزعة نكراء بالجيش السعدي في أواخر عام 1ء وهو نفسه الذي عين كخليفة خسن 
باشا بعد أن تم استدعاؤه إلى اسول ۶ 

وبالتالی » فان اشجومات الى قادها السعديون على مدینة تلمسان قد أفشلت ا حاولة الأولى 
لتحرير مدينة وهران » بالإضافة إلى أنھا فتحت ا مال للعثمانيين للتوغل أكثر في مملكة تلمسان 
وإلحاقها بالسيادة الجزائرية » كما أنھا فتحت باب التدخل الثمان المباشر في المغرب الأقصى . 

والسؤال المطروح في هذه الحالة هو : ما موقف الإسبان من هذه الأحداث ؟ . 

لقد ذكر المؤرخ إلتر بأنه إزاء تطور الأحداث بين الجزائريين والفاسيين » عمد الإسبان إلى 
التزام الصمت لأن تحركات الشريف بدت وكأها تنفيذ لأوامرهم وتتناسب مع مصالحهم في 
المنطقة » خاصة وأن السعديين لم يتوقفوا عن مهاحمة تلمسان والرغبة في توسيع حدودهم على 
عسافا »وسحاول توضیح ذلك ي العنصر ارال من البحث , 
ب - ضم مدينة تلمسان إلى الوحدة الجزائرية في عام 0962 / 1554م : 

أصبحت مملكة تلمسان منذ فاية عام 1547م مهددة من طرف السعديين الذين بدأت 
قوم تدشاً في مدينة فاس . وبالتالی فالخطر ۸ يعد اسبانيا فقط » وإنما تعداه إلى المغاربة الذين 
أرادوا مواصلة الحملات الي بدأها المرينيون لضم تلمسان من قبلهم . وهذا ما جعل الأتراك 
العثمانيين المتواجدین في الجزائر ومدينة تلمسان »يكثفون جهودهم للدفاع عن المملكة . وقرر 


صالح رايس الذي خلف حسن بن خير الدين على ولاية الجزائر أن يضم مملكة تلمسان إلى السيادة 


٭- هو تركي الأصل من بلاد الأناضول . وقد كان يتمتع بثقة كبيرة لدى حسن بن خير الدين » والسلطان العثماني سليمان القانوي » حيث 
كلفه حسن بن خير الدين بمهمة الاتفاق مع السلطان السعدي لتحرير مدينة وهران من الاحتلال الاسباني ء وأو كل إليه مهمة قيادة هذه الحملة في 
اية عام 1551م . ينظر : . 84 - 83 .2 م , ]00.۵0 : ۳۱6200 
. 144 . , ال مہ : Ruff‏ 2 
*- إلتر : المرجع السابق » ص 178 . 
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العثمانية » وذلك بعد أن اكتشف المؤامرات الق حيكت ضد العثمانيين من طرف الزيانيين 
وأتباعهم من القبائل ا حلیة كما سيأن . 

فبعد أن نصب الأمير الزياني الحسن بن عبد الله الثاني » لم يكن بيده شيء من السلطة ؛ إذ أن 
الحكم كان في يد القائد العثماني صفطة . والذي عين كخليفة لحسن بن خير الدين بعد أن 
استدعي إلى اسطنبول » وأوكلت إلى القائد مهمة حماية مملكة تلمسان وإدارة أمور ابلزائر 
وبالتالي فقد بقي الملك الزياني رهين قصره » وبحأ لذلك إلى استعمال العنف والتعسف ضمن 
نطاق حكمه الضيق » ولذلك ضاق السكان » واحتمع مجلس العلماء والفقهاء » وأعلنوا خلعه 
كما سیأن ۵ . ولقد بقي صفطة أو صفا في تلمسان وواصل تنظيم أمور البلاد إلى أن وصل 
صالح رايس 5 إلى الجزائر في فاية شهر أفريل 960 / 1552م ء وأصبح حاكما على المدينة 
بأمر من السلطان العثماني » كما منح لقب بايلرباي » وكان هدفه الأول هو تحقيق الوحدة بصفة 
مطلقة بين كل أجزاء الجزائر » ثم ضم بلاد الجنوب إلى المدينة » ولذلك قام شن حملات عسكرية 
على مدینین توقرت وورقلة كدف ضمها إلى السيادة العثمانية © . 

لكن ابتعاد خير الدين عن إدارة الجزائر وانشغاله بحوادث تلمسان والمغرب الأقصى ثم موته 
فيما بعد » جعل شیوخ المدينتين يقلعون عن دفع بعض الضرائب إلى خزينة الدولة » وتعدى الأمر 
إلى إعلان الاستقلال عن الحكم العثمان . 

وبعد المراسلات الوجهة إليهم من طرف صالح رايس واليٍ لم تحدي نفعا ء تحرك ا حیش 
الجزائري بقيادة هذا الأخير في شهر أكتوبر عام 1552م قاصدا ناحية الجنوب » وهاجم مدینة 
توقرت وتمكن صالح رايس وجنوده من إخضاعها بعد مقاومة كانت نتائجها لصالح الأتراك . ثم 
أعلن شیوخ وارجلان ( ورقلة ) حضوعهم للوحدة ابلزاثرية دون قتال خوفا من النتائج ء وبذلك 
٭۔ الدن : حرب الثلاثمائة سنة ... » الرحع السابق ء ص 329 . 
*- يحمل لقب بايلرباي إفريقيا واصله من سردينيا » ولد في الإسكندرية » وأمضى شبابه مع الحنود الأتراك أثناء فتح السلطان سليم لمصر في عام 
7ء تعلم أساليب البحرية في سفراته الكثيرة مع عروج وخير الدين ... ينظر : . 85 .2 , ]00.01 : ۴16200 


3 - De Grammont : op.cit , .78 . 
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انضمت المدينتين إلى السيادة الجزائرية » الذين تعهدوا لشيوخهما باحترام المذهب الإباضي وحرية 
تطیقه لگ 

وبالتالی » فقد عاد صالح رايس منتصرا إلى الحزائر ء لكنه لم یکافئ سلطان قلعة ب عباس 
العروف بعبد العزيز على الدعم الذي قدمه له هذا الأحير في حملته على ا حنوب ؛ وحشية من ردة 
فعله » قرر صالح رايس أن يقمع السلطان المذكور قبل أن يتحرك ضده » ولكن فطنة عبد العزيز 
مكنته من صد حملات صاخ رايس على إمارة بي العباس » وتمكن من الحفاظ على حدود مملكته 
دون أن يعلن التمرد على الأتراك . 

وقد ترك صاخ رايس أمر سلطان إمارة بي العباس إلى وقت آخر . وتوحه إلى المغرب 
الأقصى في شهر ذي القعدة 961ہ / سبتمبر عام 1553م » لتأديب السلطان آبو حسون 
الوطاسي ابن مؤسس مملكة المرينيين » الذي بدأ يتصل بالإسبان والبرتغاليين لاعانته على استرجاع 
للعرش » فتوحه صاخ رايس إلى المغرب الأقصى وألقى القبض عليه » ولهذا اضطر أبو حسون إلى 
التحالف مع الأتراك العثمانیین بعد المزيمة الي تلقاها ٩‏ , 

بالإضافة إلى هذا فان سياسة صالح رايس الحربية تميزت عحاولاته لإبعاد الإسبان عن أرض 
الجزائر » ووضع حد فائي محاولات التوغل السعدي نحو الغرب ال زائري الي لم تنفك بعد 
الحوادث الق أسلفنا ذكرها وال كانت مدعمة من طرف الاسبانيين التواحدین في مدينة وهران 
وعلى رأسهم الكونت دالكوديت حاكم المدينة . 

حیث لم يتوقف السعديون عند الزعة الق تلقاها محمد الهدي وأولاده في تلمسان على يد 
حسن بن خير الدين والقائد العثماني صفا ء وإنما كان محمد الشيخ من طرفه يرقب بعين القلق 
سيطرة الأتراك العثمانيين على تلمسان وتنصيبهم للحسن بن عبد الله الثاني » كما كان يرقب 
تحركات أحيه المتحالف مع الملك الزياني أحمد قبل وفاته » ولذلك قرر التقرب من هذا الأخير › 


- الدن : حرب الثلاثمائة سنة  ...‏ المرجع السابق » ص 338 - 339 . 


*- اليلي : المرحع السابق » ج3 ء ص 82 - 83 . 
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وتمكن من استمالته لولا تدخل دالكوديت الذي أفشل التحالف بينهما بعد أن قدم هذا الأخير 
وعدا إلى الملك الزياي أحمد بان يساعده في العودة إلى العرش » لکن أجل الملك قد حان قبل أن 
حصل على المساعدة المرحوة من دالكوديت . و ۸ تتوقف مساعي محمد الشيخ في استمالة المنصور 
بن بوغانم حليف السلطان أحمد المتوفي وقد نحح في ذلك » حيث أصبح هذا الأخير من المقربين 
لسلاطين السعديين » وأدى شم خدمات كبيرة في حملاتهم على الغرب الجزائري » ومنها المساعد 
الى قدما إلى محمد الشيخ للقبض على السلطان الزياني الحسن بن عبد الله الموالي سی ظا 
بالإضافة إلى هذا فقد عمل محمد الشيخ على الاستعداد لمباغتة حملة الجزائريين المتوحهة لتأديب أبي 
حسون » وقد كان ا مدف من وراء ذلك هو ضعاف العثمانيين لتسهيل مهمة إخحضاع تلمسان 
2 

وبعد أن أدرك صالح رايس خطورة التهديدات السعدية للمناطق الغربية للبلاد » توجه إلى 
تلمسان عام 961ه / 1553م ء وأثناء تواجدہ هناك اكتشف وجود علاقات سرية تجمع بين 
الإسبان ومولاي الحسن ملك تلمسان الذي عينه حسن بن خير الدين قبل ذلك » فبالرغم من أن 
هذا الأخير أحكم محاصرة تلمسان قبل ذهابه إلى اسطنبول » حيث عين القائد صفا لادارة الحكم 
هناك كما سلف الذكر. إلا أن هذا لم يمنع من وجود اتصالات بين حاكم المملكة مولاي حسن 
ودالكوديت الحاكم الإسباني في مدينة وهران » وقد بدأت هذه العلاقات بعد أربع سنوات من 


تنصيب ذلك الملك في 1551م © . 


ولإبعاد الخطر الاسباني قرر صالح رايس أن يضم المملكة نھائیا إلى مدينة الجزائر ووضع حدا 
فائيا لبي زيان » وذلك بعد استشارة علماء تلمسان وأعيائهم في أمر الملك الزياني » فأفتوه بخلعه ) 


وكان ذلك في عام 962ه / 1554 م ومنذ ذلك أصبحت تلمسان قاعدة للأتراك العثمانیین » 


“- ابن روف : المرجع السابق ء ص 80 . 
*- نفس الرجم » ص 150 . 
“- مارمول : المصدر السابق » ص 320 . 
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كما أنما تحولت إلى مركز للهجمات العثمانية على الإسبان في مدينة وهران كما سنوضح ذلك 
في العنصر الموالي من العمل © . وقد كان مصير مولاي الحسن بعد عزله عن منصبه أن فرّ إلى 
وهران أين توفي .عرض الطاعون بعد ثلاث سنوات من محاولاته لاستعادة عرشه » وترك ابنا له 
عمره ست سنوات » وذكر مارمول بأن هذا الأخير تنصر و مي دم كارلوس ؛ كما منح إقطاعا 


في مدينة قشتالة الاسبانية من طرف الملك فليب الأول » آئناء وصوله إلى الحكم في عام 06م 
2 


وبذلك انتهی أمد الدولة الزیائیة الخ استمر حکامها في إدارة البلاد لڈکر من ثلائة ٹررن © ؛ 
بالرغم من أفا لم تعرف الاستقرار الا في فترات قليلة حدا كما رأينا » وقد كان ذلك بسبب 
استسلام حكامها إلى الأطراف الخارجية منذ بداية تأسيس المملكة » وإتباعهم أسلوب التأييد 
والمعارضة للأجانب » بدل الدفاع عن منطقة حكمهم » وبذلك كانت النهاية حتمية لدولتهم . 


وٹی الوقت الذي كان فيه صاخ رايس ينظم أمور البلاد في مدینة ا حزائر بعد عودته من ا حملة 
على المغرب في عام 1553م » كان محمد الشيخ السعدي قد جهز لحملة على مدينة فاس أين 
يتواحد السلطان الوطاسي أبو حسون » وتمكن محمد الشيخ من استرحاع مدینة فاس من جديد »› 


واتحه بعدها إلى مراکش الي اتخذها مقرا لدوئنه ٩‏ . 


'- الدن : حرب الثلاثمائة سنة ...ء الرحم السابق » ص 243 . 
ارول 5 الصدر الاق 2+6 دض 322 : 
3 لم یتفق حل الورحین الدارسین لفترة الحكم الزياني في الجزائر على السنة الحقيقية لنهاية صرح دولة بي زيان » فقد أشار الزاري مثلا إلى أن 
ملكة تلمسان انضمت إلى الجزائر في عام 1543 ء 1535م » بینما قال ابن حروف بأن فاية الحكم الزيان في تلمسان » كان في فترة حکم 
حسن ين خير الدين » وكان ذلك بعد تمكنه من صد ا حملة السعدية الى شنها الشريف محمد المهدي على المدينة في حدود عام 1551م » وبعد 
أن عين حسن بن خير الدين القائد صفا المذكور سابقا في مملكة تلمسان » أعلن بذلك فاية ا حکم الزياني فيها . كما قال ابن حروف أيضا بأن 
التسليم بنهاية الدولة = = الزيانية في عام 1554م ء كما هو وارد في ختلف الصادر » هو خطأ تاريخي لأنه لاتوجد أية وثائق تثبت ذلك ... 
للمزيد ينظر ء: المزاري : المصدر السابق » ص ص 249 - 250 ء وکنا : ابن خروف : الرجع السابق » ص 145 . 
*- المدن : حرب الثلاثفائة سنة ... ء الرجع السابق ء ص 342 . 
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وبعد إفشال مخطط الاسبان في (حضاع مملكة تلمسان »> عمد دالکودیت الحاكم الاسبانِ في 
مدينة وهران إلى تحقيق التقارب مع السعدين الذين يتشاركون معه في العداء للأتراك العثمانيين › 
خاصة وأن هؤلاء تمكنوا من ضم تلمسان إلى دائرة حكمهم . ولأجل ذلك وجه حاكم وهران 
رسائل في نمایة عام 1554م إلى عبد الله بن محمد الشيخ » والمنصور بن بوغانم الذي أصبح من 
المقربين للسلطان السعدي محمد الشيخ بعد انضمامه إليه كما سبق وأشرنا . 

ولقد كان رد السلطان السعدي واضحا بقبوله للتفاوض مع الإسبان » وكان ذلك من خلال 
رسائل موجهة إلى دالكوديت مؤرحة بنهاية حانفي 1555م ء وبعد دراسته للرسائل » قرر هذا 
الأحير بأن يرسل بعثة إلى ابنة ونائبة الملك الاسباني شارلكان مرفقة بتقرير عن المفاوضات في 
التاسع من أوت من نفس العام » وطلب منها أن تحصل له على التفويض من الإمبراطور بإبرام 
الاتفاق لمدى أهميته ۲ . 

ولكن مخططات الاسبان والسعديين فشلت » وذلك بسبب افشاء أمر الاتفاق » ووصول 
الأحبار إلى صاخ رايس عن طريق فية اليهود المقربين منه » والذين كانوا كأطراف مترجمين بين 
الوفدین © » ولذلك أسرع صالح رايس إلى اتخاذ التدابير اللّازمة لمواجهة ا حلف الاسبان السعدي 
ضده » فقام بإعداد حيش ضخم متكون من 22 سفينة مجهزة بكل المعدات الحربية » وأمره 
بالتوجه إلى تحرير مدینة بجاية الى احتلت منذ عام 1511م » من طرف الإسبان ولم يتمكن 
الأتراك العثمانيون من تحريرها بالرغم من ا حاولات الي قام بھا عروج 7۶ وا الي 
وكان انطلاق ا حیش من مدينة الجزائر في حدود جوان 1555 ء وبعد قتال بین ا حامیة الإسبانية 
في بجایة والأتراك العثمانیین » تمکن صاخ رايس من تحرير الدینة نھائیا في يوم 28 سبتمبر 963 ہ / 
1555م . 


٭۔ ابن حروف : المرجع السابق ء ص 163 » ص 166 . 
7- المدي : المرحع السابق » ص 359 . 
و ينظر : المبحث الثالث من الفصل الثاني » ص ص 84 - 87 . 


4 - 116200 : op.cit , p p. 93 - 94 . له‎ , Mercier : 00.011 , 0 0. 80-81 . 
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وبتمكن صاخ رايس من تحریر بجاية أمن ظهره » ووجه ضربة قوية للاسبان ولعبد العزيز 
سلطان إمارة بي العباس الذي سبق الحديث عنه » حيث آصبح هذا الأخير حروما من الدعم 
الاسباني »كما أن انتصار صالح رايس جعله يكسب مناصرين له من عامة الناس ليس في الحزائر 
فقط » وإنما في المغرب أيضا ء وهؤلاء قاموا بثورات عديدة ضد السعديين المتحالفين مع الإسبان › 
ولا يستبعد أن يكون الأتراك العثمانيون هم الذين حرضوهم على الانقلاب . 

بالإضافة إلى هذا ء فان تحریر بجاية ووصول استعدادات صالح رايس للتوحه إلى الغرب 
الجزائري جعل الشريف محمد السعدي يقدم عروضا أخرى إلى الإسبان في نمایة أكتوبر عام 
5 ء لکن هؤلاء ۸ يردُوا على طلباته بسبب عدم وصول التفويض من اسبانیا إلى 
دالكوديت » إلا عند اعتلاء فليب الثاني للعرش في عام 1556م » وهذا ما أثار مخاوف الشريف 
السعدي في عدم جدية دالكوديت » ما جعله بميل إلى الدحول في مفاوضات مع العثمانيين 
مستهدفا الحفاظ على مملكته المهددة ط 

ومن خلال ما تقدم ء عکن القول بأن ضم تلمسان إلى مدينة الجزائر » أظهر تراحع قوة 
الإسبان وتأكد ذلك من خلال لحوئھم إلى التحالف مع السعديين » ما يبين بأن الدعم الذي كان 
يقدم لهم من طرف القبائل الخاضعة في الغرب الحزائري قد قل بسبب تدخل العثمانيين وإخضاع 
الكثير منها إلى السيادة العثمانية في الجزائر . 

وبعد ما حققه صالح رايس من انتصارات سواء على الإسبان أو السعديين تطلع إلى مواصلة 
مشروعه في تحقيق الوحدة ا حزائریة » وقد استهدف مدینة وهران الق تعتبر مقر التواحد الاسباني » 


وم رکز الحملات العسكرية المهددة للوجود العثمان في الغرب الحزائري . 


*- ابن خروف : المرجع السابق ء ص ص 166 - 167 . 
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المبحث الثالث : 
الصراع العنمان الاسبان في الغرب ا جرائري بعد ضم تلمسان . 
بعد أن تمكن العثمانيون من ضم مملكة تلمسان » الي كانت هدفا لكل من الطرفين 
التصارعین في الغرب الجزائري سواء الاسبان أو العثماني . وقد كان ذلك عثابة أول انتصار لصاح 
الطرف الأحير على الإسبان ء وبداية الانطلاق في حلقة الصراع حول لمنطقة . وبعد هذا 


أصبحت مدینة تلمسان مر كزا للهجمات العثمانية على مدينة وهران بھدف تحریرها من الاحتلال 
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الاسباني . بينما كانت المدينة الأخيرة مركزا أساسيا للهجمات الاسبانية على الغرب الجزائري » 
ومقرا لحكامها و جنودها . 
أ - ا لحملات العثمانية لتحریر مدينة وھران : 


تعود البدايات الأولى لتحرير مدینة وهران من الاحتلال الإسباني إلى عهد حسن باشا بن 
حير الدين » الذي جهزا جيشا في بداية عام 1550م » وتوجہ به إلى مهاحمة المدينة قبل أن يسمع 
بأمر الخيانة السعدية من طرف محمد الحرّان وعبد القادر المذكورين سابقا . ولأحل ذلك أوقف 
حسن بن خير الدين مشروع مھاحمة مدينة وهران » وتوجه إلى تلمسان لإيقاف الحملة عليها كما 
سيق الذگرے وبذلك فقد فشلت اغاولة الأول لتحریر الدينة . 

وبعد ضم مدينة تلمسان إلى السلطة العثمانية » وتحرير مدینة بجاية من الاحتلال الاسباني 
نھائیا في عام 963ه / 1555م » تطلع صالح رايس إلى فتح مدینة وهران ء فقام بارسال بعض 
الهدايا إلى السلطان العثماني سليمان مع رسالة يطلب فيها مساعدة عسكرية لكي يتمكن من 
ضرب الإسبان في وهران » ويؤكد على مدى أهمية موقع هذه الأخيرة وإمكانية استعماشا كمنطلق 
بحري لمهاحمة مملكة الأشراف سی تگل خاصة بعد اكتشافه للمحادثات الى جرت بين 
حاكم مملكة فاس محمد الشيخ والكونت دالكوديت » وقد أرسل السلطان العثمان أربعين سفينة 
على ظهرها ستة آلاف جندي تركي ضمها صاخ رایس إلى قواته في مدینة ابلزاثر والولفة من 
ثلاثين سفينة » وعمل على تنظيم هجوم إلى مدينة وهران عبر البر والبحر آیضا © > و وقد قرر 
صالح رايس بأن يكون على رأس اليش التوحه إلى مدينة وهران » لكنه أصيب بمرض الطاعون 
قبل أن يصل إلى المدينة لذلك عاد إلى مقره في الجزائر أين مات بعد ثلاثة أيام من عودته » وكان 


ذلك في جوان 964ه / 1556م بعد أن ناهز السبعين عاما من عمرہ . 


- الميلي : المرجع سابق » ج3 ء ص 86 . 
*- رضوان : المرحع السابق ء ص 250 - 251 . 
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وقد توفي صالح رايس بعد أن تمكن من تحقيق العديد من الانتصارات في الجزائر أهمها إحضاع 
مدینق ورقلة » وتقرت » ثم ضم مدینة تلمسان » وبعدها إحضاع مدینة فاس لفترة من الزمن بعد 
الرفض الذي أبداه حكام المدينة للحضوع للأتراك » وواصل انتصاراته على الإاسبان بتحريره 
لبجاية » ثم تحضيره الحملة كبرى على وهران » ولولا وفاته لرعا تمکن من استرجاعها من الاسبان 
كا 

بالإضافة إلى هذا ء قام صالح رايس قبل وفاته بتعين حسان قورصو © » كقائد عام على 
السفن والذي قرر بأن يواصل قيادة ا حملة الوحهة إلى مدينة وهران تنفيذا للوصية الى تركها له 
صالح رایس » وللثقة الي منحها إياه هذا الأخير قبل وفاته () ء ولكن الظروف الي كانت 
تعيشها الدولة العثمانية حعلت السلطان العثماني سليمان يرسل فرمانا إلى حسان قورصو وهو لي 
طريقه إلى مدينة وهران » يطلب فيه أن يعيد الدعم الذي بعثه من قبل إلى صالح رايس » لكي يرد 
على هجمات آندري دوريا على مضيق الدردنيل » وكذا فقد فشلت ا حاولة الثانية لاسترحاع 
وهران 5) . 

وقي الوقت الذي توقفت فيه ا حملة على مدينة وهران » كان دالكوديت يخطط إلى إبرام اتفاق 
آحر مع السعديين خوفا من تحالفهم مع الأتراك العثمانيين » خاصة بعد ميول السعدي محمد الشيخ 
إلى ذلك كما سبق الذكر . وقد استغل دالكوديت وفاة صاخ رايس في جوان 1556م ء وبدأ في 
التحضیر للاتفاق مع السعديين بداية من شهر جويلية من نفس العام » وذلك بعد أن تلقى 
تعليمات من ملك اسبانيا فليب الأول » تنص على ضرورة إبرام اتفاق سلم مع السعديين لعشر 


سنوات . وقد رحب محمد الشيخ السعدي بالاتفاق وصادق عليه منذ بداية مارس 1557 م ؛ 


Fey: op.cit, p.92 .‏ 1 
*- بعد وفاة صالح رايس قام ا حیش الانكشاري عبايعة حسان قورصو على ولاية الجزائر في انتظار أوامر السلطان العثمانِ » وقد كان هذا القائد 
من المقربين إلى صالح رايس » كما كان من القادة الشجعان في ا حیش العثمان ... » للمزيد ينظر : . 98 .2 ,00.611 : Heado‏ 
ك مارمول + الصدر السايق ٤2:‏ ص 332 . 
*- إلتر : المرجع السابق » ص 196 . و رضوان : المرجع السابق » ص 252 . 
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بينما رفض الاتفاق مع الأتراك العتمانیین في نفس السنة ° . وهذا ما جعل السلطان السعدي 
محمد الشيخ ينتهز الفرصة في إرسال جيوشه إلى تلمسان » وتمكن من غزوها بسهولة » وقبل 
عودته إلى فاس وضع على رأس الحامية في تلمسان القائد المنصور بن بوغائم زعيم بي راشد 
التحالف معه » وكان ذلك في شهر جوان 1557م 6 

وقي هذه الأثناء عاد حسن بن خير الدين باشا إلى مدينة الجزائر للمرة الثانية » وقد حلب مع 
عشرين سفينة مجهزة حربيا ء وبعد أيام من وصوله إلى البلاد مع بأمر الحملة الي قادها الشريف 
السعدي على مدینة تلمسان للمرة الثانية » بعد أن بقيت فيها حامية عثمانية تتكون من مسمائة 
جندي فقط بقيادة القائد العثماني صفا وبعد أن شهدت مدينة الجزائر بعض الاضطرابات في تلك 
الفترة لم تصمد ا حامیة العثمانية أمام الجيش السعدي فتمكن من دخول تلمسان س 

ولا وصلت الأحبار إلى محمد الشيخ بوصول حسن بن خير الدين إلى الحزائر وبقرار هذا الأحير 
في التوجه إلى تلمسان » وبعد أن يقس من التعاون الاسباني والدعم المنتظر من دالكوديت » قرر 
محمد الشيخ فك الحصار عن تلمسان في أوت عام 1557م » وذلك قبل أن تصل القوات المرافقة 
لحسن بن خير الدين » لکن هذا الأخير لم يرحم محمد الشيخ وأرسل بعض رحاله المحلصين له 
لتعقب السلطان السعدي وقتله » وقد تمكنوا من ذلك بعد أن دخلوا في صفوف جيشه مع علمهم 
بن محمد الشيخ كان يبد تحنید الأتراك الراغبين في الانضمام إليه » ولذلك انضموا إلى جيشه 
على هذا الأساس وتكنوا من قتله في أكتوبر 1557 م © . 

ویھذا تمكن الأتراك العثمانيون من صد المؤامرات ا حاکة ضدهم من طرف السعديين » ويبدو 
بأن دور الإسبان في هذه الحالة كان تحريض السعديين وتحفيزهم على مواجهة العثمانيين » وذلك 
لاسترجاع تلمسان » وقد أوضح هذا حنكة الكونت دالكوديت الذي كان يبادر إلى طلب 
“- ابن حروف : المرجع السابق ء ص ص 167 - 169 . 

*- إلتر : المرجع السابق ء ص 196 . 

3 ۲16000 : 00.01 , pp. 114-115 . 


“- Mercier : 00.0, 0. ۰ 
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التحالف مع السعديين كلما أحس بتقدم العثمانيين نحو منطقة حكمه » ثم يتملص من تقدم 
المساعدة للسعديين أثناء دحوم في معارك مع العثمانيين . وسياسة الراوغة هذه بدت واضحة 
منذ أن بادر الكونت إلى طلب التحالف مع محمد الشيخ في عام 1554 م » كما سبق الذكر . 
وبالتالي كان يستخدم السعديين فقط كوسيلة ضغط على العثمانيين » وقد استعمل هذا الأسلوب 
لكسب الوقت حن يصله الدعم من اسبانيا لضرب الأتراك العثمانيين . وهذا ما تأكد من خلال 
ا حاولة الق قام بجا في عام 1558 م » لاحتلال مدينة مستغام كما سيأن . 

ب - هزية الإسبان في مزغران 0965 / 1558م ومواصلة الحملات العثمانية لتحرير 
وهران من الاحتلال الاسبایي : 


بعد أن أحذ الأتراك العثمانیون في تضییق الخناق على مدينة وهران توحه الکونت دالکودیت 
إلى اسبانیا لطلب الدعم وللساعدة » لکن الظروف الي عاشتها في تلك الفترة من حروها مع 
الدول الأوروبية وال حعلت شارلکان ینسحب من منصبه عام ۰957 / 1550م مکنت الأتراك 
السا نی ينين لضان خی میت رجرھ یهام هرا کر ران ا ا ف 
»> وبالرغم من الخسائر الى تلقاها هولاء خاصة بعد ضم مدينة تلمسان إلى العثمانیین ‏ إلا أن 
دالکودیت بقي یسعی إلى كسب الدعم من طرف الأعراب الخاضعين له » إلى أن تمكن من 
الحصول على المساعدة المرحوة » وقد كان ذلك واضحا من خلال الدعم الذي تلقاه لاحتلال 
مستغائم فبالرغم من حاولات العثمانيين قام بتحريض الفقهاء والعلماء المعارضين للإسبان » إلا أن 
الكونت منح ما طلبه في فهاية الطاف وخرج من مدینة وهران متوجها إلى مستغام مع عدد كبير 
من جنوده ومن القوى العربية ۲ وقد كان هذا بعد عودة دالکودیت من اسبانيا بدعم يقدر 
بستة آلاف جندي وكان ذلك في السادس من جويلية عام 1558م ء وقد بقي في مدینة وهران 
مدة ستة أيام أين تمکن من استمالة العديد من القبائل ابحاورة للمدينة وكان على رأسها قائد بي 
- احمل : الرجم السابق » ص 88 . 


*- مارمول : الصدر السايق > 22 عض 333 . 
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راشد المنصور بن بوغانم ومعه بي عامر الذين بقوا على اتصال بالاسبان بالرغم من توغل 
العثمانيين في البلاد . 

وبعدها قاد دالکودیت جلة ضخمة ووصل في حدود 2 آوت 8 ال مدینة مزغران 
القريبة من مستغائم » ودحل جنوده في مناوشات مع سکان المدينة الذین قرر البعض منهم التوجه 
إلى مستغام » أين شکلوا وفدا مع أهالي الدينة الأحيرة وتوجهوا إلى السلطان حسن باشا في 
الجزائر یعلنون له الولاء ویدعونه إلى تخلیصهم من حکم الاسبان ها ماش و توه عون 
بن خير الدين على رس قوة من اليش نحو الدینتین وتمكن من إلحاق هزعة بدالکودیت وحيشه 
بعد معركة دامت ثلاثة أيام » حسر فيها اليش الاسباني عدد كبيرا من جنوده »كما انتهت 
المعركة موت قائدها دالکودیت وعودة عدد قليل من جنوده خائبة إلى مدينة وهران في 26 أوت 
5 / 1558م بعد المتاعب الي تلقوها في طريق العودة © . 

وبالتالی تعتبر معركة مزغران من المعارك الحامة الى حقق فيها العثمانيون انتصارا كبيرا على 

الإسبان » وجعل شعراء المدينة يتغنون عا آنحزه الأتراك العثمانیون في عام 1558م ء وكان 
الأحضر بن حلوف المذكور سابقا من بين الشعراء المشاركين في هذه المعركة في سبيل الدفاع عن 
بلاده ضد الاحتلال » ونضم قصيدته المشهورة » ومن أبياتها ما يلي : 

يا سايلئي عن طرد الروم قصة مزغران معلومة .. 

الأمير حسن يوم مزغران أخلف الثار ما لعدو وتحقیق . 


ارجع للبهجة عاصمة البلدان ‏ بغنام فق وتصر لع" 


Ruff : op.cit , pp. 162-163 .‏ ۔ 
3 رضوان : الرجع السابق » ص 254 . وابن حلوش : ا مرجع السابق ء ص 46 . 
op.cit , pp. 117-119 .‏ : 116200 3 
1 ينظر نص القصيدة في قنان : الرجع السابق » ص ص 47- 49 . وكذا: ابن حلوش : الرجع السابق » ص ص 55- 59 . 
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وقد سجل هذا الشاعر جھود حسن باشا الذي قاد الجيش الجزائري في المعركة » ودور 
السكان فيها كما ذكر امیش الاسبان الذي كان يقوده الكونت دالكوديت » وتحدث عن الطريق 
الذي سلكه ووصف معنويات ا حیش في المعركة لكلا الطرفين كما تعرض لنتيجة المعركة ال قتل 
فیها القائد الاسبان رع خسن تاش م ال ا 

وبعد أن تمكن حسن باشا من الاستیلاء على مزغران تطلع إلى فتح مدينة وهران والرسی 
الکبیر وبدأ يعد لذلك مباشرة بعد عودته إلى الجزائر مرة ثالثة في عام 1562 م » بعد أن تمكن من 
تبرئة نفسه أمام السلطان العثمان من التهم الوجهة ضده من طرف الانكشاريين 2 وباشر ى 
إصلاح السفن كما طلب الدعم من طرف القوى ا حلیة احاورة لمدينة الجزائر مثل : إمارة بي 
عباس وأمير إمارة كوكو ...۰ بالإضافة إلى أنه جع القوات المحاورة لمملكة تلمسان » وتوجه إلى 
مدينة مستغانم في 15 ماي ۰971 / 1563م أين انضم إليه الالاف من رجال القبائل ا حاورة ‏ 
وبعد مناوشات وقتال مرير بين القوات الاسبانية وحيش حسن بن خير الدين » تمكن هذا الأخير 
من إسقاط حصن الرسی الكبير في نفس العام » وبذلك ضم العثمانيون منطقة أخرى إلى ا حزائر 
5 

وقد لقي هذا الانتصار أيضا حفاوة كبيرة لدى شعراء البلاد » ومن ذلك الشيخ عبد الرحمان 
بن محمد بن موسى الذي سبق ذكره من قبل » والذي نظم من الشعر قصيدة يصف فيها يوم هدم 
الباشا حسن حصن المرسى الكبير عام 971ہ / 1563م » وتتألف القصيدة من أربعة عشر بيتا 
منها : 


هنيئا لك يا باشا الجزائر والغرب بفتح أساس الكفر مرسى قرى الكلب 


*- فكاير : المرجع السابق ء ص 403 . 
- للمزيد من التفاصيل في ا حادثة ينظر : . 122 - 121 .0۳ , أك. op‏ : 116200 


*- للمزید حول الوضوع ينظر » مارمول : الصدر السابق » ج2 + ض 337- 348 . 
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ستفتح وهرانا ومرساققا الي اسر بذا الاقلیم طرا بلا ریب ( . 

وعزم حسن بن خير الدين بأن یکمل هذا الانتصار بقيادة حملة على مدينة وهران » ولکن 
بلغته أخبار من جواسيسه بقرب وصول الدعم من اسبانيا » فأمر جيشه بالانسحاب بعد أن أك 
في المعارك الأولى » وعاد إلى مدینة الجزائر للاستعداد من جدید لضرب وهران . وهکذا انتهت 
الحملة الرابعة على مدينة وهران بالفشل أمام الإاسبانيين الذين صمدوا في الدفاع إلى أن وصلتهم 
موا ساف گا 

ولكن صمودهم هذا لم يدم طويلا ء فلم ينتهي القرن السادس عشر الميلادي » حؾ أخذ 

نشاط الإسبان في الشمال الإفريقي یضعف شيئا فشيئا واهتمامهم بذه الجهات يقل فاكتفوا عا 
استولوا عليه من ثغور ساحلية » ولم يحاولوا التوغل إلى الداحل وكان ذلك لعدة أسباب منها : 
انشغاشم بالجهات المستكشفة » وعلاقاتهم بالدول الأوروبية » وتوغل العثمانيين في قلب القارة 
الإفريقية ...» وقد كانت هذه المشاكل كفيلة باستتراف جهود الاسبان وصرف أنظارهم عن 
3 


القیام عزید من الغامرات 2 القارة الافر يقية 


وهذا ما جعل العثمانیین يواصلون المحجمات على الاسبان في مدينة وهران إلى أن تمكنوا من 
تحريرها في عام 1708 م ء إلا أن الإسبان تمكنوا من احتلاا مرة ثانية في عام 1732 م » إلى 
غاية وصول الباي محمد الكبير الذي تمكن من تحريرها فائيا في عام 1207ء / 1792م في أواخر 
العهد العثماني في الجزائر . 

واستنادا إلى ما تقدم يمكن القول ء بأن موقف العثمانيين من الوجود الاسبان في الغرب 
الجزائري بدا واضحا منذ قبوشم لحمل راية الجهاد ضد النصارى في العا م بصفة عامة » وليس في 
الجزائر فقط . فقد رفض العثمانيون تقدم الإسبان نحو الداحل وبدؤوا في مقاومتهم منذ أول حملة 
*- ينظر باقي أبيات القصيدة في : ابن مرم : المصدر السابق » ص 132 . 


2 الدن : حرب الغلاقائة سنة ... » الرجع السابق » ص 383 . 


5 ا مل : الرجع السابق ء ص 90 . 
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على مدينة تلمسان في عام 1518م » وتواصلت جهود العثمانيين لطرد الإسبان من المنطقة فيما 
بعد باستعماشم مختلف الطرق والوسائل التاحة في تلك الفترة » وقد لاحظنا من خلال تتبعنا مسار 
الأحداث بأن العثمانيين كانوا الطرف الأقوى في هذه المنافسة » بحکم الانتصارات المتواصلة الي 
حققوها منذ توحههم إلى الغرب ا حزاثري خاصة بعد ضمهم لمملكة تلمسان » واستعماها کم ركز 
للهجمات على الاسبان » فلم تأي نھایة القرن السادس عشر حی تمكن العثمانيون من استرحاع 
العديد من المدن في المنطقة » بالرغم من فا كانت مهددة ليس فقط من طرف الإسبان فقط › 


وإنما من طرف السعديين أيضا كما سبق وأشرنا . 


10 


ا خا تم 


في ختام هذه الدراسة يمكننا أن نلخص ما توصلنا إليه فيما يلي : 
أن الاحتلال الاسبان للمغرب الأوسط في بداية القرن العاشر للهجرة / السادس عشر 
ميلادي جاء بعد توحيد اسبانيا والقضاء على الوجود الإسلامي في الأندلس خاصة بعد سقوط 
غرناطة سنة 1492م . ما حفز البلاد على تحقيق العديد من الأهداف السياسية والدينية 
والاقتصادية عن طريق غزو بلاد المغرب عموما والأوسط منها على الخصوص . 
أن التطورات الي حدثت في الجزائر عموما والغرب الجزائري بصفة خاصة ء باعتباره عثل 
مركز السلطة الزيانية » مرتبطة بشكل وثيق بسقوط آخر معاقل الإسلام في الأندلس خاصة بعد 
الهجرة المورسكية الق اتخذت كحجة من طرف الإسبان للتوغل في المنطقة . 
أن الأوضاع المتردية الي عاشها الجزائر سهلت من مهمة الإسبان في غزو البلاد » وذلك بعد 
أن تأكدوا بفضل التقارير التجسسية من ضعف الزيانيين وعدم قدرتھم على التصدي للحملات 
الاسبانية » وهذا ما ثبت فيما بعد ء فبالرغم من نحاح الإسبان في احتلال بعض المدن الساحلية 
كالمرسى الكبير ووهران » ووضع بعضها تحت سلطتهم بواسطة فرض المعاهدات » إلا أن سلاطين 
بي زيان لم يحركوا ساكنا لوقف ذلك الخطر ما يدل على مقدار ما وصلوا إليه من ضعف 
و اضطر اب. 
أن الفترة الأحيرة للدولة الزيانية فترة اضطرابات ونزاع حعلت الاسبان ینتهزون الفرص 
السانحة للتوغل إلى الداحل مستعملین في ذلك النافسة القائمة بین الحكام والقبائل الساحطين على 
ملوك تلمسان » وبعد أن كانت سيطرة الاسبان لا تتعدى حدود وهران وضواحيها امتدت إلى 
أبعد من ذلك لا بقوة السلاح بل بانقسام المسلمين وتفرقهم . 
أن ا حملات الى شنها الإسبان على بعض الناطق الداحلية خاصة مملكة تلمسان الق أصبحت 
هدفهم منذ دحوم إلى الغرب الجزائري ومحاولاتهم لاقامة علاقات تحالف مع القوى الداحلية › 
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دلیل على رغبتهم في التوغل إلى الداحل وعدم اکتفائهم باحتلال الدن الساحلية . وبالتالي هذا 
ينفي الفكرة الي ترحع آسباب عدم نحاح الاسبان في التوغل إلى الداحل لعدم رغبتهم في ذلك 
ووضع المسألة الافريقية في للرتبة الثانية . الفكرة ال آقر يما بعض الورخین مثل آندري جولیان 
صاحب کتاب تاريخ مال إفريقيا وغیرهم . 

أن من آهم النتائج الق ترتبت عن العدوان الأسباني على الغرب الجزائري على مدی قريب 
هو تحالف بعض القبائل العربية مع الأسبان » واعلافا التبعية للاحتلال منذ دخوله إلى البلاد ‏ 
حيث كانت تزودهم بالحبوب والاشية وامکانیات أخرى کانوا في حاحة إليها . وقد تسبب ذلك 
في حدوث شرخ في صفوف اجتمع الجزائري في المنطقة الغربية من البلاد . وهذا ما ساهم دون 
شك في تمهيد الطريق للتوغل إلى الداحل واستمرار بقاء الإسبان لفترة طويلة في هذه المنطقة . 

أن تحالف بي عمار وبقية القبائل المذكورة وتعوفا إلى عملاء لصاخ الإسبان لعب دورا هاما 
في إعاقة جهود التوحيد الى قادها الاخوة بربروس فيما بعد لطرد الغزاة من البلاد » وذلك لما 
أبدته تلك القبائل من مقاومة لحكام الأتراك العثمانيين المتوجهين إلى الغرب الجزائري من أمثال 
عروج وحسن آغا وغيرهم . 

ولاشك أن ذلك قد وقع بناء على عوامل عديدة ء من أهمها خلفية الأوضاع الي كانت 
سائدة في البلاد قبيل الغزو الأسباني ء والتمثلة في العلاقات الق كانت بين هذه القبائل وبين 
السلطة في تلمسان » وتفطن الاسبان لذلك جعلھم يستغلون ذلك التناقض لضرب السلطة 
المركزية من جهة والقضاء على قوة القبائل احلية الق أصبحت مستقلة منذ بداية القرن السادس 
عشر ميلادي . ولذلك فقد لاحظنا شروع الإسبان في إقامة علاقات تحالف مع القبائل العربية بدأ 
منذ احتلال المرسى الكبير عام 1505م . 

بالإضافة إلى أن انضمام القبائل للإسبان قد يكون راجع إلى تخوفها من التحول إلى قبائل الرعية 


في حالة تحالفھا مع العثمانيين . 


162 


هو 


هه 


كان تخوف الاسبان من توغل الأتراك في البلاد هو الدافع الذي حعلهم یسعون إلى اقامة 
حواحز دفاعية تمثلت في القبائل العربية التحالفة لصد حلات الأتراك واحفاظ على مکانتهم في 
المنطقة » وذلك عن طریق الاغراءات الادية القدمة من طرف حکام الاسبان في مدينة وهران لتلك 
القبائل التحالفة مقابل الساعدات القدمة . 

أن القبائل التحالفة مع الاسبان كانت قبل ذلك تحمي ظهر الدولة الزيانية من ا حملات 
الحفصية والرينية بعد أن استقدمها یغمراسن بن زیان » وأصبحت فیما بعد تحمي ظهر الاسبان من 
الحملات التر كية القادمة من ا حزائر بعد ضم هذه الأخيرة إلى آملاك الدولة العثمانية . 

أن القبائل التحالفة ‏ تكن سوى وسيلة في يد الاسبان یستعملوفا فقط في أثناء الحاجة إليها 
كإخضاع بعض القبائل المعارضة ونشر المسيحية بين المسلمين » وغيرها من الأعمال اليّ كانت 
هدفا للاسبان منذ قدومهم إلى المنطقة . 

بالرغم من الدور الذي لعبته القوى المتحالفة مع الإسبان في توسيع حدود حكمهم وترسيخ 
نفوذهم في الغرب الجزائري » إلا أن الأمر الذي يفسر عدم تمكنهم من التوغل نحو الداحل بالقدر 
الذي كانوا يتوقعونه » هو ظهور قوة آحری محلية مناوئة للاسبان » وأبدت معارضة شديدة له 
وساهمت في عرقلة مسار حركته في الغرب » وقد ذكرنا بعض ملامح هذه المعارضة الي كان على 
رأسها العلماء وغيرهم من الزعماء ا حلیین . 

أن علاقة العلماء بالاحتلال الاسباني كانت علاقة صراع وعداء بسبب الدور الذي لعبه 
هؤلاء في تحريض الطبقات الشعبية لمواحهة الاحتلال » وحصره في الناطق الساحلية فقط دون 
السماح له بالتوغل إلى الداحل . 

أن التباین في العلاقات بين الاسبان والقوى ا حلیة يرجع إلى ظروف کل قبيلة وموقعها , 

فالقبائل القريبة من مركز حكم الاسبان أعلنت تبعيتها مباشرة بعد الاحتلال ؛ أما القبائل الأحرى 


فقد تباینت مواقفها . 
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كانت مملكة تلمسان مسرحا للتنافس بين القوی التصارعة وظلت كذلك بسبب ضعف 
حکامها الذين لحؤوا إلى التحالف تارة مع الأتراك وأحرى مع الاسبان » وکان ذلك يمدف 
الإبقاء على مكانتهم والحفاظ على مصالحهم » واستمر وضعهم كذلك إلى أن انتهى حال دولتهم 
بالسقوط عام 1554م . 

أن الموقف المتذبذب الذي أبداه حكام مملكة تلمسان وبعض القوى الأحرى مثل بی راشد 
سواء مساندهم للإسبان أو الأتراك هو الذي كشف نقاط ضعفهم ال استغلها الطرفان المتنافسان 
على بلادهم ما أدى إلى زوال دولتهم الي كان من الضروري اتحادها في مثل هذه الظروف » لکن 
استسلام حكامها وأقاليمها إلى الاحتلال هو الذي عجل قي فايتها . 

أن لظهور عروج وخیر الدين الأثر الفعال في تخليص الغرب الجزائري من وطأة الاستعمار 
الاسباني ء بالإضافة إلى الدور الذي لعبته القوى المعارضة » فلولا تدحلهما لدحلت جميع الناطق 
في الولاء للإسبان ء ولا تمكن المعارضون من طرد هؤلاء من بلادهم . 

أن العلاقات استمرت بين القوى ا حلیة في الغرب الجزائري بالرغم من سقوط مملكة تلمسان 
في يد الأتراك منذ فاية النصف الأول من القرن السادس عشر وقد تحلی ذلك في دعمها للكونت 
دالكوديت في احتلال مستغانم بالرغم من فشله في ذلك »كما برز دورها كذلك بعد محاولات 
غزو تلمسان من طرف السعديين كما سلف . وهذا ما يفتح ا جال للبحث والقارنة بين الدور 
الذي لعبته القوى امحلية في بداية الغزو الاسباني وبين دورها بعد سقوط مملكة تلمسان . وعن 


علاقاتھا مع الاسبان بعد أن تحولت موازين القوى لصا الأتراك . 
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بغمراسن بن زیان: 

ابنه ابو زبان الاول 

اخوہ ابو حمو الاول 

ابنه ابو تاشفین 

استلاء مر لن الاول 

عشمان الثاني 

استیلاء مر ین الثاني 

ابو حمو الثاني 

ابنه ابو تاشفین الثاني 

ابنه ابو ثابت الاول . 

عمه لو سف 

اخو هابو زبان الثاني 

اخو هما عسد الله الاول 

اخو هم ابو عبدالله‌الاول 

ابنه عبد الرحمن 

عمه ااسیفیل 

أخوه عمد او احد 

ابو عبد "له الثاني بن 
ال م 


قال سس سل اللاحق 


الولاية اممك 

هل 1 
3 1236 | عود عبد الواحد 
8 1304 | احمد آلعاقل بن ابي حهو 
7 :1308 | ابو ثابت الثاني المتوكل 
8 1318 | ابنه تاشفین 
07 1337 اخوه ۳۹ ثادت الثالت 
9 1348 | ابنه ابو عبد الله الثالث 
0 1359 | ابناخيه ابو زبانالثالث 
791 1389 عود أبي حمو 
5 1393 | اخوه عبد الله الثاني 
796 1394 عود عبد الله 
14 . 1411 عود أ ۷ 
4 1411 | الاسٹیلاء التركي 
827 1424 


الولاية 
هل ۳ 
1 1428 
5 1430 
4 1431 
866 1462 
0 1485 
890 1485 
902 1496 
909 1503 
923 1517 
924 1518 
924 1518 
925 1519 
7 
930 1524 
949 1542 
9 1543 
950 1543 
957 1550 


الميلي: ا مرجع السابق 3 ج2 »> ص 465 
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فا سس الملاحق 


وثيقة استسلام مستغانم ومزغران في 26 ماي ۰917 / 1511م . 


ابن حلوش : الرجع السابق ء ص 46-45. 
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قائمم ‏ مة الملاحق 


خريطة بعض القبائل اثحیطة بمدينة وهران 


من إنحاز الباحثة » نقلا عن المزاري : المصدر السابق » ص 207 ء و صاخ عباد : الرجع السابق 
اض 203 
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رسالة من بعض التحالفین مع الاسبان إلى شارلكان یطلبون فيها الكافاة ہے میں 
03 لله وجده ولا غالب لا الله 7 

السلطان العلي القري السرجح الکمل الحمل لا جل اكور : الابعتح 
اس مو سیر اہین تر ا 1 قد وعل فدود 
الجزاير الننودیٰ بق اف ہو اق 1.٠‏ مولانا تضرکم !ا 1 
نعسنا جنینا ليد اليلد مجع وهران لعند خدحكم القید بدرن 
العبد وکاجۃ ولاد محمد وكوة ولد بو بكر وتحتاري خیل وفوم کشر 
فد كلافين خیل صحہ ونحنا خدمكم وحندکم للغرب ولشرف ‏ 
و خصب وا لله ان شحنا جنگ بسم الجزایر وغیرها یا لله تنعل و کذالککگ 
عل خد متکگٹک الله يتصركف المربطیں اواد سبي ابو عبد الله سيدي 
محمد اجغول وسيدي عمار وفحنا کوٹنا عل خدمتكى نمويت ونسنا 
سس اس لخد متکی واسپمو ال عونت 
الفید وای ا وتران ا راس تا زس نا کپ لاض نی 
۱ تحنا العريب ما عندنا من بستور وجہنا رع السکتبه وكا زايد ٭ا" 

۱ والسلام عل مفيكث العلي من وهران ڈول يوم من شهر العيد 
الیبرکت 


Feraud : 00.01], pp. 316-7. 
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رسالة ابن رضوان شيخ بني عامر إلى حاكم مدينة وهران الدون مارتين دي قرطبة . 


الحنية لله متحده. 
الى.الهارس الجيدالجسين دون موتيتى .ادي القربطي. اعز. ال 
يعد بلمدا یکت .تعره جنا كابك مع اتيز والتجال آلدتي 
مہو ان بک ل ل اس ہے 
یں غود وللاقا عرط مرط کب زصلیٰ حعی لپوت رشا 
الله ودذي ليام جنا خبر عليكم انکک مشت لداك البر وتوفهدا 
ولا ذرنا اش تعملوا حتی اصحابنا العرب فلو انا انهم خرج 
لسر انطربنا لراس وکتبنا لكك بلع تعرهنا باخبران کان 
انت مزلت ع وهران عرهنا وان انت عن على المشى لذلكف 
البرعرفنا والسلام على دون مونصفك وعربنا كيق هو دون 
الهونس اي جكشي خبرعلیہ وكت ب ,عبد الله عبد الرحين بن 
رضوان لط الله بم وسلام كتب يوم الجمع سادس شهر ربيع 
لول عام ۳3 
بيد الفند عره اله : Sur le dos est Tadresss en arabe‏ 
Et ensuite en espagnol : Ben Reduan. 1535‏ 


Feraud : op. cit, 0 0. 318 - ۰ 


170 


فاثئل-مة الملاحق 


رسالة النصور ابن بوغاغم إلى السلطان الزیان أبو عبد الله الفار إلى وهران يعلن فيها التحالف 


. مع دالكوديت حاكم مدينة وهران‎ 
510 Abd-Allah, ftls du Mezouar, de la part عل‎ votre frêre, 
El-Mansour Benbogani. 

Vous aurez certainement appris ce qui est arrivé , par la permission de Dieu , 

entre nous et Ben Redouan et ses Arabes . 11 a été battu et s'est , enfui pendant la 
nùit . Nous aurions bien voulu que cette chose n'arrivût pas; mais nous devons 
nous soumettre ã la volonté de Dieu . Ben Redouan , qui a trompé ceux d'Oran , 
est le seul responsable de cé qui est advenu . 
J'a' un grand désir de vous revoir. Je vous prie de me faire connaitre où en sont 
vos affaires , 51 le comte est disposé au bien , au nom de Dieu ( s'il n'est pas irrité 
et 51 l'on peut s'entendre avec lui ) . Comme dit le proverbe , > 11 n'y a pas de 
paix meilleure que celle qui se fait aprês la guerre . « Que Dieu nous la procure 
bonne Donnez-moi des nouvelles de votre situation . 


السيد عبد الله بن الزوار ء من أخيه النصور بن بوغان . 

" انك قد علمت بدون شك ماوقع بارادة الله بيننا وبين ابن رضوان ومن معه من العرب ء فاننا 
قد غلبناه وافمزم هاربا تحت جنح الظلام » ولقد كنا نود لو أن هذه ا حادثة لم تقع » ولكن هي 
مشيئة الله وقدره » وإن بن رضوان الذي حدع جماعة وهران ( الإسبان ) هو المسؤول الوحيد عن 
هذه الحادثة . 

أود بغاية الشوق أن اجتمع بكم وبودي أن أعرف كيف تسیر أموركم هناك ( في وهران ) وهل 
الكونت (حاكم وهران ) مستعد للخير باسم الله » وهل هو مترعج ما حدث » وهل يمكن 
التفاهم معه » والمثل يقول : إن خير الصلح هو ما يقع بعد المعركة » ونسأل الله أن يكتب خير 
السلام ". 


1/1 


ایک جح اللاحق 


Elie De La Primaudaie :۳ Document ۰۰۰ , Lettre écrite , au Nom du Kaid El - 
Mansour , des Beni-Rachid a son frêre , op.cit , 0. 490 . 


ملحق رقم 07 
رسالة من الأمبر الزیان آبو عبد الله إلى دالکودیت حاکم وهران 


الحید لله وحدہ وعلی نعبد غيرة 

من عبد اللہ مد بن طراد واحمد بن طراد لطى الله بهم ال 
البارس اليكرم السيد الفند دون مرتين اعزہ !لله تخال اسنا بعد 
سلامتا عليكم جان كتابكم وعربن منم حبكم الله یبارت لنا 
فيك ويطول عمرک واحنا خدامكف وخدام السلطان ادي 
فخطیل الہ بککمر ونعرهرك مروكك الله اشير واب اس سرتا ۱ 
نفدم على دارم الي سع واحہد بن رضوان وفع ع ارط وعماہ 
الله وصلنا خبرك بانكم فطعت لذا ك البر وتوفبنا فرجاو خبرك 
وتەریجٹ نعملوا بم والسلام علبكم ورحمۃ ال 


Adresse + 


بيد السيد ألفُند اعزه الله تعالى 
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Feraud : أك . مه‎ ,p. 0 ۰ 
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قائمة المصادر والمراجع 


الك الصادر 5 


1 - باللغة العربية وا معربة : 


- 1 


ابن خلدون (عبد الرحمان) : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر (1406-51332)0808-432م) .ج 6‏ تح: 
خلیل شحادة » سهيل زكار ء دار الفكر » لبنان » 2000 . 

ابن سحنون ( ا مد بن محمد بن علي الراشدي ): الثغر ا حمايٴ في ابتسام الثغر 
الوهرايي ء تح : المهدي البوعبدلي » مطبعة البعث » الجزائر » 1973 . 

ابن شهرة ( الهدي ): تاريخ وبرهان بمن حل بمدينة وهران ء دار الرّيمانة للكتاب ء 
الجزائر » 2007 . 

ابن مرم ( أبو عبد الله محمد بن أحمد اللقب الشريف المليي المديوني التلمساي) : 
البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » تح : محمد بن أبي شنب» المطبعة 
التعالبية » الجزائر » 1908 . 

المزاري ( بن عودة الآغا ) : طلوع سعد السعود في أخبار وهران وا جزائر واسبانيا 
وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشرء تح : يحي بوعزيز» دار البصائر » ابلزاش 
7 . 

المشرفي ( عبد القادر الجزائري) : يمجة الناظر في أخبار الداخليين تحت ولاية الإسبان 
بوهران من الأعراب كبني عامر » تح: محمد بن عبد الكريم » دار مكتبة الحياة ء 
بطر ف و اض 

القري ( ا مد بن محمد التلمساني ) : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطیب » تح: 


إحسان عباس » مج4 » دار صادر بيروت » 1988 : 
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8 - الوزان ( حسن بن محمد الفاسي المعروف بليون الإفريقي ) : وصف إفريقيا تر: محمد 
حجي ومد الأحضر » ج2 ء ط2 ء دار الغرب الإسلامي ء لبنان ء 1983 . 

9 - تاريخ تحرير مدينة وهران من الاحتلال الاسبابئ خلال القرن الثامن عشر الميلاديين» 
من خلال مخطوطتين : فتح مدينة وهران للجامعي » والرحلة القمرية لابن زرفة »تح : 
ختار حسان » جامعة الجزائر » مخبر الحطوطات ؛ 2003 . 

0 زیان ( محمد بن يوسف) : دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران » 
تح: المهدي البوعبدلي ء دار الثقافة العربية » الجزائر :2007 . 

1 کربخال ( مارمول ) : إفريقيا » ج 2 تر: محمد حجي وآخرون ء دار المعرفة » مصرء 
9 . 

2 مجهول : غزوات عروج وخیر الدين » تصحيح وتعليق : نور الدين عبد القادرء 
المطبعة التعالبیة » الجزائر > 1934 . 

3 -بجهول : نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر (تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى 
الغرب) » تح : الفريد البستاني » مكتبة الثقافة الدينية » مصر » 2002 . 

14 مذكرات خير الدين بربروس ‏ تر: محمد دراج » شركة الأصالة للنشر والتوزيع › 
الجزائر » 2010 . 

2 - باللغة الأجنبية : 


1- De ۳۲2۵00 ( Diego ) : Histoire des rois لاع علخ ٴ3‎ , tr: De Grammont , 


Adolphe Jourdan libraire 60166۱ , Alger , 1881 . 


2- De La Primaudaie (Elie) : ” Document , inédits sur [histoire de 


Poccupation espagnole en Afrique (1506-1575) " و‎ R.A, T19, 75 . 


3- De Sandoval , (G. X). : “les inscriptions d’Oran et de Mers-El Kebir ( 
notice historique sur ces deux place depuis la ©01101121© jusqu'û leur 


abandon en 1792 "١ tr: Monnereau, R.A, T15, 1871. 
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4- ۳6۲۵۷90 ( Charles) ۰ ۲ Lettre arabes de ۰۵۵0۷ de 701 


espagnole en Algérie "۲ , 1۰.۸۵ , 17,163 . 


 Montanes » Diego Suarez : “Mers-El Kebir ", tr : Berbruger, R.A,‏ -د5 


TO9 , 1565 . 


ب - الراجع : 
1 - بالغة العربية وا معربة : 


- 1 
- 2 


أرسلان ( شكيب ): خلاصة تاريخ الأندلس ء دار مكتبة الحياة ء لبنان ء د ت . 

إلتر عزيز ( سامح ) : الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية ء دار النهضة العربية › 
لبنان » 1989 . 

إيرفنغ ( واشنطن ) : سقوط غرناطة آخر المملك الإسلامية بالأندلس ء تر : ا ماعیل 
العربی » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر » 1988 . 

إيرفنغ ( واشنطن ): أخبار سقوط غرناطة ء تر : هاني يحي نصري مؤمسة الانتشار 
العربي ء 2000 . 

بوعزيز ( يحي ): تلمسان عاصمة الغرب الأوسط . م و ف م ج ء الجزائر » 
5 . 
بوعزیز ( يحي ): وهران ء س ط ش ج » الزائر »2007 . 

بوعزيز ( يحي ) : موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب » ج1 ء دار ا ٰدی » 
الجزائر » 2009 . 
الجمل ( شوقي عطا الله ) : المغرب الكبير في العصر الحديث (ليبيا » تونس ء 
الجزائر» المغرب ) ۰ مكتبة الأنحلو المصرية » مصر :1977 . 
الحجي ( علي عبد الرحمان ) : التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط 
غرناطة 92 -897ہ (711م-1492م) » دار القلم ء لبنان ء 1976 . 
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سحساني ( مختار ) : تاريخ الدولة الزيانية ( الأحوال الاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
> ج2 »ج3 » دار الحضارة » 2007 . 

-ابن حلوش ( مختار ) : مدينة مزغران حديث عبر الأزمان » دار الغرب » الحزائر » 
9. 

-حومد ( أسعد ) : محنة العرب في الأندلس . الموسسة الوطنية للدراسات والنشرء 
لبنان » 1980 . 

-دراج ( محمد ) : الدخول العثماي إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس (152- 
83 ء تص : ناصر الدين سعیدون ء دار الأصالة » الحزائر» 2012 . 

-ابن خروف ( عمار ) : العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر 
المجري / السادس عشر الميلادي ء ج1 ء دار الأمل ء الجزائر » 2006 . 

-الذنون ( عبد الواحد و السامرائي خليل إبراهيم) : تاريخ المغرب العربی ء دار المدار 
الاسلامي » لبنان » 2004 . 

-زروق ( محمد) : الأندلسيون وهجراقم إلى الغرب خلال القرنین17-16م ۰ الدار 
البيضاء » المغرب ء1987 . 

سعد الله ( أبو القاسم ) : تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر ۵ | 
السادس عشر إلى العشرين م ۰ ج1 ء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ء الجزائر » 
0 . 

- سعدون ( نصر الدين ) : تاريخ العرب السياسي في المغرب العربي من الفتح العربي 
حتى سقوط غرناطة ( 21492-798 ) ء د ن ع ء بيروت » 2003 . 
حسعيدون ( ناصر الدين ) : دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العنماین ‏ 
المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية » الجزائر » 1985 
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-سليماني ( أحمد ) : تاريخ مدينة ا جزائر ء ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » 
9 . 

-سي يوسف ( محمد ) : أمير أمراء ا جزائر علج علي باشا ‏ دار الأمل ء الجزائر » 
9 . 

-شويتام ( أرزقي ) : اجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العتماي ( 926- 1246ه 
/ 1519- 1830م ) .ط1 ء دار الكتاب العربي » الجزائر > 2009 . 

-شويتام ( أرزقي ) : دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي الفترة 
العثمانية ( 1519- 1830 ) ء دار الكتاب العربي » الجزائر » 2010 . 

- ضيف ( شوقي ) : عصر الدول والارات (الجزائر, المغرب الاقصى . موريطانيا , 
السودان) ء دار المعارف » القاهرة ء 1995 . 

- الطمار ( محمد ) : تلمسان عبر العصور ودورها في سياسة وحضارة الجرائر » ديوان 
المطبوعات ا حامعیة » الجزائر » 2007 . 

-عباد ( صالح ) : الجزائر خلال الحكم التركي(1830-1514م) ء دار هومة › 
الجزائر » د ت . 

-عبد القادر ( نور الدين ) : صفحات من تاريخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلى 
انتهاء العهد التركي ء دار الحضارة ء الجزائر » د ت . 

-عبدلي ( لخضر ) : تاريخ مملكة تلمسان في عهد بني زيان ء دار الأوطان » الحزائ 
و 

-عنان ( محمد عبد الله ) : هُاية الأندلس وتاریخ العرب ا متتصرین » ط3 › مطبعة بلنة 
التألیف والترجمة والنشر » مصر ‏ 1966 . 
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0 فکایر ( عبد القادر ) : الغزو الاسبائ للسواحل الجزائرية وآثاره ر 910- 1206ه 
| 1505- 1792م ء دار هومة ء الجزائر ء 2012 . 

1 -قنان ( جمال ) : نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث (1830-1500م) » 
ط1 > دار هومة » الجزائر .1987 . 

2 لدن ( أحمد توفيق ) :حرب الثلاثمائة سنة بین اسبانيا وا جزائر (1792-1492) 2 
دار البعث » الجزائر » 1968. 

3 -اليلي ( مبارك بن محمد ) : تاريخ الجزائر في القديم والحديث › ج2 ج3 ء دار 
الغرب الإإسلامي » بيروت ء دت . 

2 - بالغة الأجنبية : 

1- Amoura (Amar ( : Résumé de ۱۳۱۹۲۵۱۲۵ de ۱۸۱۵۵۲۵۵ , 60105 Dar 
Raihana , Alger , 2002 . 

2- Belhamissi ( Moulay) : Histoire de Mostaganem ) des origines et 1 
occupation française) و‎ centre national d’etu des historique , Alger , 
1976. 

3- Caporal ( Bernard) : Oran capitale de beylik de Pouest (1792-1831) , 
édition Alpha , Alger , 2012 ۰ 

4- De Grammont (H. D ).: Histoire 0:۸186 sous la domination Turque 
(1515- 1830) , Ernest leroux éditeur , Paris , 1887 ۰ 

5- Fey ( Leon): histoire 00132 و‎ pendant et après la domination 
espagnole , typographie Adolphe Ferrier éditeur , Oran , 1858 . 

6- Malki ( Nordine) : Razzia , butin et esclavage dans Oran du 16 éme 
916016 ( D’ après le manuscrit de Diego Suarez ) , édition Dar El Gharb , 
Oran , 2003 . 

7- Mercier ( Ernest) : Histoire de Afrique septentrional (depuis les plus 
reculés jusqu'a la conquête française 1830 ) , t 02, Ernest Leroux 
éditeur , paris , 1868 . 

8- Ruff ( Paul) : la domination espagnole a Oran sous le gouvernement 
du comt D’Alcadete ( 1534- 1558) , éditions Bouchene , 1998 . 


9- Sahri ( Fadela) : Oran mémoire vive , édition dar El Gharb , Oran , 
2006 . 
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ج- اجلات والدوريات : 


3 - بالغة العربية : 
1 - بحري ( آمنة ) : " الوروث الأندلسي في شرشال ” ۰ بحلة الدراسات التاريخية » كلية 


العلوم الإنسانية والاجتماعية » الجزائر » 2013 . 

بلحميسي ( مولاي ) :" تھایة دولة بني زيان ” ء الأصالة » ع26 . 1975 . 

البوعبدلي ( الهدي) : " الرباط والقداء في وهران والقبائل الكبرى " ۰ الأصالة »ع 
3ء 1970 . 

بوعزیز ( حي ) :۲ الراحل والأدوار التاریخیة لدولة بني عبد الواد الريانية ر 

1554-6مع . الأصالة »> ع26 » 1975 . 

بونار ( رابح ) : " عبد ا حق الاشبيلي البجائي حدث القرن السادس ا هجري " ء 
الأصالة » ع19 ء مطبعة البعث » الجزائر » 1974 . 

التميمي ( عبد ا لیل ) : " ا خلقیة الدينية للصراع الاسباین العثمائ على الايالات 
ا مغربية في القرن 16م " . ابحلة المغربية »> ع11-10 . 

التميمي ( عبد الحليل ) : " الدولة العثمانية وقضية ا مورسكين ” › ا جحلة التاريخية 
المغربية » ع24-23 ء تونس » 1981 . 

حجي ( محمد ) : " ا مورسكيون وا جهاد البحري في ا لغرب الكبير " » سلسلة 
الندوات » الندوة الثالثة » مطبعة دار المعارف الجديدة ء المملكة المغربية » 2001 . 

خلیفی ( رفيق ) : " تطور استقرار ا جالية الأندلسية با مغرب الأوسط القرن 10 / 

6ھ ” ء مغرب أوسطيات دراسات في تاريخ وحضارة الجزائر فی العصر الاسلامي 
الوسيط » منشورات مكتبة اقرأ » جامعة عباس لعزور » خنشلة » 2013 . 


10 


قائمة المصادر والمراجع 


0 -شقرون ( الحيلالي ) : " تلمسان مرک إشعاع حضاري ف الغرب الأوسط " › جلة 
الفقه والقانون » جامعة الحيلالي الياس ء سيدي بلعباس » د.ت . 

1 شنهو ( عبد ا حميد بن أبي زيان ) : " أبو عبد الله آخر ملوك غرناطة دفين تلمسان 
آم فاس ۶ ” ء الأصالة » ع ۰26 1975 . 

2 لدن ر أحمد توفيق ) :" اهيار الأندلس وموقف دول الاسلام واسطنبول من ذلك", 
الأصالة » ع27 ء 1975 . 

3 الدن ر أحمد توفيق ) : " تلمسان بين الزيانيين والعثمانيين 1554-1530 " › 
الأصالة ء ع ۰26 1975 . 

4 -ياسين ( حكمت ) :" الغزو الاسیاین للجزائر في القرن السادس عشر ر أسبابه » 
مراحله ء ونتائجه ) " ء الاصالة » ع14 ء 1973 . 

5 الطیب ( محمد سليمان ) : " موسوعة القبائل العربية ر بحوث ميدانية وتاريخية ) " › 
مج 1ء ج1 ء ط2 ء دار الفكر العربي ء لبنان ء 1997 . 

2ے بالغة الأجنبية : 


1- Braudel ) Fernando (۰ "les espagnoles et Afrique du Nord ۲, ۰ ۵ , 
T69, 1929 . 

2-Cazenave ( Jean ( ۰ "Les gouverneurs d’Oran pendant [occupation 
espagnole de cette ville (1505- 1792) ", R.A, T71, 190 

3- Djoglom (A .Pestemal ( : " Mers ات‎ Kebir historique et décrispation 
de la forteresse "R.A, T84, 1940 . 


د - الرسائل والأطروحات اجامعية : 
1 - بوبكر ( محمد السعيد ) : " العلاقات السياسية الجرائرية الاسبانية خلال القرن 12ه 
/ 18م ء ر 1119- 1206 / 1708- 1792م عم" » مذكرة ماحستير تاريخ 


حديث » جامعة ا لجحزائر » بوزريعة » 1 . 
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قائمة المصادر والمراجع 


2 - حيمر ( صالح ) : " التحالف الأوروي ضد ا جزائر عام 1541 وتآثيراته الإقليمية 
والدولية “ ء مذكرة ماجستیر في التاريخ الحديث والمعاصر ؛ جامعة الحاج لخضر ؛ 
باتنة » 2007 . 

3 - رضوان ( نبيل عبد الحي ) : " جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس وأسراره في مطلع 
العصر ا حديث ” ء رسالة دكتوراه في التاريخ الاسلامي الحديث » جامعة أم القرى ؛ 
المملكة العربية السعودية ء 1987 . 

4 - كليل ( صاخ ) : " سياسة خیر الدين في مواجهة ا مشروع الاسبائ لاحتلال ا لغرب 
الأوسط ” ء مذكرة ماحستير تاریخ حديث ومعاصر ء جامعة العقيد ا حاج لحضر ‏ 


قسم التاريخ » باتنة » 2007 . 


182 


اف ارس 


فهرس الاعلام والشخصيات 
اعتمدنا في ترتیب الفهارس على الترتیب الأبجدي ء مع استثناء (ال) القمرية و الشمسية » وأبو 
وإبن من الترتیب . 
4 
ابراهيم بن إهين : 108. 
إبراهيم باشا : 92 . 
هد : 108 . 
أحمد الأعرج : 143 . 
أحمد بن بواري : 108. 
أحمد بن حميد العبد : 108. 
احممد العاقل : 35 . 
أحمد بن عبد الرحمان بن رضوان : 103 . 
أحمد أبو القاسم : 108 . 
هد بن القاضي : ۰119 123 . 
أحمد العاقل : 36 . 
هد بن علي : 108 . 
أحمد بن محمد بن بوجعة الغراوي : 25 ء 119 . 


184 


الفه رس 
الأحضر بن خلوف : ۰119 156 . 
اسحاق : 72 ء ۰78 ۰84 85 ء 86 ء 111 134. 
آلفاروا دي بازان : 73 . 
الفريو غار جا دي تفن 9 
ألفريز قزماز : 63 . 
التر : 145 . 
الكستدر السادس :- 51:. 
آلونسو مارتنیز دي اظر : ۰74 112. 
ری هوريا 192۶ 
ایرفنغ : 21 . 
ایزابیلا : ۰19 ۰21 ۰24 ۰41 ۰42 ۰46 50 . 251 53 . ۰57 70 . 
إنيغو دي باليخو باتشیکو : 74 . 

رب 

709 سين 
بربروس : 78ء 136 . 
بروجیر : 52 . 
بروسلارد : 29 . 


بلحميسي : 39ء 60 . 
بورقيبة : 109 . 


185 


الفه سس 
البوعبدل : 119ء 124 . 
بوعزیز : 49 4 60 4 67 4 4 1. 


بيدرو نفارو : 64 66 . 


3 


(ت) 
أبو تاشفین الأول : ۰14 17 . 
أبو تاشفين الثاني : 16 . 

(ث) 
ابو انت لفان ۲ 430 35 
أبو ابت القالے + 29 . 

رج( 
بسكن ال : 20.. 
جیرمینیو فيلنيلي : 43ء 65 . 

جح( 


الحجي : 1 . 
حسان قورصو : 133 . 


حسان : ۰36 ۰100 104 ء ۰110 116 . 


آبو لسن الریی : ۰12 15 . 


186 


اناا ا ارس 
حسن آغا : ۰89 90ء 130 ء 131 ء 135 137 . 
خسن قارة : 82 . 


حسن بن خير الدین : 120 » ۰137 138 . ۰139 ۰140 141 . 142 . ۰143 
4 145 , 147 , 148 , 152 . 154 ء ۰.156 ۰157 158. 


الحسن بن عبد الله الزيان : 131 ء 144 ء 145 147ء 148 . 
آبو حسون الوطاسي : ۰146 147 149, 

این حلوش : 119 . 

آزو حيو موس الأول :15:10 : 

رخ موسی ان : ۰11 14 ۰15 17 43. 


آبو مو موسی الثالث : ۰26 ۰35 236 44 70 . ۰71 285 86 ء 287 88ء 
1 119.117 ۰.127 128 134 . 


حميان بن عقبة : 97 . 

حميده العبد : ۰103 ۰107 ۰108 1519 .137 . 
2 

ابن حروف : 143 . 

عضر : 82 . 


خلیفی : 26ء 28ء 31 . 


01 


ينيس : ۰23 41ء 43 . 51 . 52 . 53 . 54 56 58ء 66 › 68 . 


187 


ف ب ارس 


حير الدين : 27 ۰ ۰32 ۰78 97 80 . 81 , 282 84 , 86 , 88 . 89ء 90 « 
09 1ء 128 . 129 . 130 . 133 . 134 . 135 . 136 . 137 . 2138 
9 130 . 

2 
دالکودیت : 74 ء ۰75 ۰76 90 , ۰104 109 . 112 . ۰130 131 ء 135 2 
7ء 138 . 139 . 140 ء 141 . 142 . 2139 148 , 149 . 150 . 2152 
3 .154 . ۰155 ۰1536 157 . 


دراج : 61ء 100 . 
e‏ 

دي تانديلا : 70 . 
دي غرامون : 59 67 . 
دييغو فرنانديز دي قرطبة : ۰59 ۰60 61 62 , 63 ۰64 65 ۰ 2658 269 94 ,2 
97 

00) 

رابح بن صولة : 108 . 
الرشيد:: 11 : 
روف : 103ء 110 . 

ري دي رو کاس : 64 ء 65 . 


188 


هرس 
0 
آبو زکریا الفصي : 12 . 
الزغل : ۰27 28. 
الزیان : ۰12 ۰22 ۰68 68 ۰97 ۰108 123 
أبو زیان الأول : 13 . 
آبو زیان الئان : 16ء 35 . 
أبو زیان أحمد الثالث : ۰71 ۰72 ۰85 ۰128 129. 


آبو زيان أحمد الرابع : ۰40 ۰75 ۰76 130 ء 131 134 › 137 .138 ء ۰141 
53 1414 147 . 


آبو زيان السعود : ۰14 34 ۰40 67 ۰73 ۰75 85ء 111 . 123 ء 124 . 
(س) 

سا التومي : ۰39 83 . 

ساندوفال : 61 . 

ايع سحنون : ۰96 121 . 

سطورا : 67ء 68 . 

آپو سعد عتمان الاول ۶ 12 19 , 

آبو سعید عتمان الأول : 14 . 

سعیدون : 116 . 


سلیم الأول : ۰26 81 ء 88 . 


19 


الفه ارس 
الشيخ سليمان : 108 . 
سليمان القانون : 89 ۰ 101 . ۰152 153. 
سوارید * 99 652.001 
(ش) 
شارلکان : 25 ء ۰71 ۰73 ۰74 ۰75 85 . 89 . 90 , ۰102 ۰103 ۰104 
8ء 0ء 135 . 149 . 155 . 


شافع بن زغبة افلالي : 96 . 
ابن شهرة :61 . 
ابن شو + 05 . 
شويتام : 109 . 
(ص) 


صاخ رایس : 137 145 ع 146 ۰147 148 149 ۰150 ۰151 ۰152 
3 154. 


صفا : 144 145 . 147 , 148 . 154 . 


2 


©2 
عبد الرجان بن آسرور + 103 . 
عبد الرجان : 143 . 


190 


الف سا وس 
عبد الرحمان الحفصي : 79 . 
عبد الرجان بن رضوان : 103 ء 104 . 109 ء 112 . 
عبد الرجان بن محمد بن موسى : ۰120 157. 
عبد الرحمان اليعقوبي : 124 . 
عبد العزیز : 13 . 
عبد العزیز العباسي : 146 ء 150 . 
مولاي عبد القادر : ۰142 143 ء 152 . 
عبد القادر بن داود : 115 . 
آبو عبد الله الأول : 16 . 
آبو عبد الله الثان : 128 ء 129 . 
أبو عبد اللہ ین الأزرق 31-7 
أبو عبد الله الثالث : 35 ء 106 . 


أبو عبد الله الرابع : 35 ء 36 , 74ء 75ء 103ء 1 112 130 . 134 . 135 
8ء 0ء 143 , 144 . 149. 


عبد الله بن سقير : 88 . 
أبو عبد الله محمد الغرناطي : 20 , ۰22 ۰26 28ء 41 . 


عثمان بن یعقوب : 13 . 


191 


الههب ل مس ونس 
عروج : ۰35 71ء ۰72 ۰79 ۰80 81 . ۰82 83 , 84 85 86 . 87ء 88ء 
1 108 . 109 . ۰111 ۰117 ۰119 ۰127 ۰128 ۰133 ۰134 136 
0 150 . 
علج علي : 27 . 
على بن عامر : 99 . 
آبو عنان الارن : ۰14 15 . 
عیسی العري : 67 + 68 . 
ف 
غمرة البریری : 98 , 
فوماريس :10175 ء 
(ف) 
آبو فارس عبد العزیز : 15 . 
آبو فارس عزوز : 16 . 
فاي : 60ء 61ء 67 . 


فردناند : ۰19 21 ۰22 25 . 28 . 29 , 41 , 42 , 46 . 49 . 50 . 51 . 53 
۰ 7 58ء 263 266 268 ۰70 127. 


فرناندو دي زافرا : 41 . 
فكاير : ۰43 ۰100 108. 


فلیب الأول : ۰25 ۰148 ۰150 134. 


192 


الفه ارس 
فلیب الثاني : ۰26 32 . 
فيانيلي : 66 . 


فيرو : 103 . 


ابن القاضي : 110 . 

ابن قانص : 67ء 68 . 

أبو قلمون عبد الله : 111 . 

قنان : 26 . 

قوفاريس :60 )72-71 > 109 127 


قيزة بن عامر : 97 . 


(2) 
کرشتل بن عمد بن ثابت : 95 . 

(ل) 
لبرعودي : ۰102 104 . 
لخضر بن خلوف : ۰112 116 . 
لورینٹو دي بادیا : 42ء 37. 

(۵) 


ماين دي ارخوت :۰72 86 121 . 


مارتین دي فیرغاس : ۰88 89 . 
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الفه سد« ا وس 
مارتین دي قرطبة : ۰76 103 . 
مارمول : ۰68 112 ء 116 ء 148. 
أبو مالك عبد الواحد : 16 . 
مالكي : 96 . 
الدنِ : ۰15 21 44ء 48 ۰52 ۰61 67 ۰.102.735 ۰104 109 . 
للزاري : 68 ۰ ۰108 ۰115 ۰116 117 . 
المشرف : ۰94 95 , ۰96 97 , 98 . 99 . ۰100 ۰110 122 . 
القري : ۰21 ۰30 ۰31 113 ۰ 120. 
محمد التواق : 118 ء 121 . 
ميد برع ثایت بن مندیل : 93ء 
محمد بن أبي جمعة الغراوي : 118 . 
محمد ا حران : 142 ء 143 . 132 . 
محمد بن داود : 115 . 
محمد بن سحنون : 108 . 
محمد السابع : ۰103 112 . 
محمد بن سليمان : 119 . 


محمد الشيخ السعدي : 141 ء 142 ء 143 ء 144 › 145 › 2147 149 . 150 › 
2ء 153 154 155 . 


محمد بن عبد الله الرابع : ۰135 ۰137 ۰140 141 . 


14 


الفه سد« ا وس 
محمد الغازي : 44 . 
فا الكير :158 , 
محمد المتوكل : 34 . 
النصور بن بوغائم : 111 ء 112 ء 113 143 147 , 149 › ۰152 156 . 
مهاحر بن سويد : 115 . 
موسی 108۶ء 
آبو موسی بن عثمان : 13 . 
موسى بن علي : 114 . 
اليلى 5240 :4110467459 . 


)8( 
آبو هان : 108 . 
هایدو : 92 . 
الشيخ افواري : 118 . 
هولاکو : 26 . 
هیجو دی منکاد : 89, 
6 


الوزان : 68 ء 116 ۰ 120. 
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ل 0م 
يي النابى : ۰67 84 ء 106 ء ۰116 134. 
يغمراسن بن زيان : ۰10 11 ء 12ء 13ء 15ء 38ء 44 . 
پر حا 75 . 
یوسف بن یعقوب : 13 . 
فهرس الأماكن والبلدان 

4 
الى : 19 ۰21 ۰23 ۰26 27 ۰28 ۰29 ۰30 ۰31 ۰32 33ء 35ء 
41 ۰42 43 مب ۰47 ۰49 50 51 52 . 53 54 55 57. 
آراغون : ۰19 ۰20 ۰46 50 . 


اسبانیا : ۰19 ۰25 ۰27 ۰28 41 46 . 47 48 49 ۰50 51 . لک 53 
8 ۰60 263 65 , 268 269 ۰74 85 , 87 . 93 . ۰103 ۰105 ۰106 
0 139 140 . 145 . 150 . 154 . 155 . 156 . 137 . 


استانبول : 89ء ۰136 144 , 145 › 148 . 
إفريقيا :41ء 48ء 50ء 51ء 52 53ء 158. 
ألرية : 21ء ۰24 27 28 3130 61 . 
إمارة کوکو : 38ء 138ء 157 . 


آوروبا : 34 40ء 48ء 51 . 78ء 158. 


196 


الفه رس 


أوروبا الشرقية : 78 . 
إيطاليا : 49 . 
(ب) 
بجایة : 30ء 37ء 47 . 68 , 69 ۰79 ۰80 81 . 82 . 150 . 152 . 153. 
البحر المتوسط : ۰785 79 . 
البرتغال : 37ء 48 . 
برج المرسى : 68 ء 69. 


برج مرجاجو : 88. 

برقة : 88 . 

يشكرة : 37 : 

الیک اک + ود 6 +24 ع الك ع له اض 
بلاد الشام : 79 . 

بلاد ماحوخ : 99 . 

البلقان : 79 . 

البليار : 49 . 

بلسيية 31 

البندقية : 49 . 

البنیون : ۰39 83 › 89 130 . 


197 


الفه رس 

الارن + 29ے 

بيزة : 49 . 

رت 

تارقة : 99 . 

تسالة : 96 . 

تلمسان : ۰10 ۰11 ۰12 13ء ۰14 15 . 16ء 20ء 29 , ۰30 231 35ء ۰37 
98ج 42 43 . 50 53 069 70ء 71ء ۰72 ۰74۰73 75ء ۰76 85 
6ء 90 , ۰91 ۰93 ۰95 97 , ۰100 ۰102 ۰106 ۰108 109 . ۰111 
72 ۰ ۰119 ۰120 ۰121 125 . ۰126 ۰127 ۰128 ۰129 ۰130 
1 133 ء 134 . 135 ء 2136 ۰137 2138 139 . ۰140 ۰141 ۰142 


53 144 . 145 , 147 . 148 . 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154ء 
5 .157 159. 


تس : 14 ۰30 35 38 , 84 , 85 ء ۰101 106 ء ۰107 125 ء 128 2 
3 134 ء 136ء 137. 


توقرت : 38 ء 146 ء 153 . 
نوتس 31 :90694504233 , 
دة + 112 . 


مر شيت 99, 


18 


الفه بارس 
9 
حبال كركرة : 39 . 
حبال ورنید : 12 . 
حبل جيزة : 107 . 
جبل الظهرة : 39 . 
ره 115 : 
حبل ونشريس : 39ء ۰109 116 . 


الجزائر : ۰12 27 28 . 32 . 233 235 37 . 38 . 39 . ل , 44 . 46 . 47« 
8 52 . 53 54 . 55 . 57 69 70ء ۰75 ۰78 79 282 83 84 
7 8ء 89 , 90 , 94 . 121 . 123 . 125 . 127 . 129 . 133 . 2135 
6ء 17ء 138 . 139 . 140 . 141 . 2142 144 , 145 . 146 . ۰147 
8 149 . 150 . 151 . 153 . 154 . 156 . 157 . 158. 


جنوة : 49 . 
حیجل : 80ء 81ء 82ء 83 . 

ر( 
دلس : 13ء 35ء 84 . 


الدولة الزيانية : 11 ء ۰12 13ء 14ء 15ء 16. 17ء 35 . 36 . 37 40ء 41ء 
43 44 45 49 ۰70 ۰72 ۰91 ۰100 117 , 119 ء 120 ء 131 ء ۰134 
6 141 . 144 . 148. 


الدولة السعدية : 141 . 


19 


الفه رس 


الدولة الوطاسية : 212 . 


(س) 
سان كوا + و2 
شتا ا ب 
سردينيا : 49 . 

(ش) 


رغال 4 82 534 + 859 , 
الشرق ال لجزائري : 89 . 
الشلف : 84 95 110 . 


الشمال الافريقي : 27 32 ۰40 41ع 42 48 » 45 ۰48 51ء52 53 
4 7ء 127ء 158. 


(ز) 
زواؤة 142 : 

(ط) 
طرابلس ۰ 58 . 
طليطلة : 73 . 

(غ) 


الغرب الجزائري : ۰50 53 55 7ک 58 70 73 77 ۰83 ۰90 ۰93 96 
, 102 ۰104 ۰106 ۰107 ۰108 109 ۰110 ۰114 115 ؛ ۰120 121 , 


200 


هرس 
4 125 . 128 . 131 . 133 . 134 . 135 . 136 . 140 ء 141 . ۰143 
7ء 150 . 151 . 152 . 155 . 158 .159 . 


غرناطة : ۰۵20 21 ۰22 23 ۰24 ۰2۵ 26 ۰27 ۰۵28 3129ء 32 
5 41ء 43 , 45 46 49 . 50 . 51 ۰52 55 58ء 70ء 117. 


(ف) 
فاس : 16ء 20 , ۰29 ۰30 40 , 42 43 , 106 . 141 143 . 145 149 , 
152 2153 154 . 


(ف) 
قرطاجنة : 66 . 
قرطبة : 31 . 
قسنطينة : 38 . 


قشتالة : ۰19 20 . 44 . 46 . 50 .148 . 


قصر الحمراء : 29 . 

(ك) 
کورسیکا : 49 . 

9 
فازوكة ۶ ای :ب 
ماحوخ : 98 . 


مالقة : ۰21 28 ۰31 73 . 
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اف ارس 


المدية : 39 . 


المرسى الکبیر : 30 » 235 43 , 55 58 ۰59 60 . 61ء ۰63 264 65 › 67 
909 ۰70 ۰91 ۰93 94 . 98 . 101 . 107 . 114 . 115 . 118 ۰120 
124. 


س71 49 , 
مزغران : 50 ء 95 ء 101 . ۰105 107 ء 120 . 138 ء ۰139 ۰156 157 . 


مستغانم : 30 ۰ 31ء 38 95 ء 101 . 105 ء 106 . 107 . ۰108 111 . ۰138 
9 2 . 144 . 155 . 156 . 157. 


مسرغين : 64 65 270 ۰97 115 . 116 . 124 . 


المشرق الإسلامي : 47ء 50 . 


الور ۱۶ : 

مضر + 75 

مق الدردتيل ۶ 153 : 

مغرب الاسلامي : ۰10 ۰17 ۰19 ۰28 47ء 48ء 49ء 53 , 54 55 60ء 
118 


الغرب الأقصى : 13 ء ۰17 ۰31 120 ء 141 ء 144 146 , ۰.147 149 . 150 


المغرب الأوسط : 10 . 11 ء ۰12 17ء 19ء 28ء 29 . 30ء 31 . ۰32 33 . 34 
7ء 4٣40‏ 41, ۰42 46 . 47 . 58ء 93 . 96ء 99 . 


202 


اقب لإ رس 


مليانة : 35 39 . 
عليلة ۶ ۰20 
النصورة : 24 . 

(۵) 
ندرومة : 14 125 . 

ر 
هنين : 14ء 273 74 . 

)9( 
وادي الشلف : 39 . 


وادي یسر : 104 2 111 8 
ورقلة : 38 ء 135 ء ۰146 133 . 


وهران : ۰10 25 . 29 30 . 31 . ۰32 35 . ۰36 38ء 239 43 . 49 . 530 
۰ 54 62 . 263 265 66 67 . 68 . 69 . 70ء 72ء 73 . 76ء 83 . 85ء 
7 90 , 1ء 93 , 94 , 96 , 97 . 98 , 99 . 101 . 102 . 103 . ۰104 
7 108 . 109 . 110 . 111 . 112 ء 115 ء 116 . 118 . ۰119 ۰120 
1 124 ء 125 . ۰127 ۰129 130 . 135 . 137 , 2139 142 , ۰144 
7ء 148 . 151 . 152 . 153 ء 155 . 156 . 158.157 . 
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الف اس 


فهرس القبائل والشعوب 
0 
الأتراك : 32ء 33ء 34 238 44 78 . ۰79 ۰81 ۰82 83, ۰86 88 89 
90 ری 4 101 . 106 . 109 . 117ء ۰126 ۰127 ۰128 
9 130 . 131 . 2133 134 , 135 . ۰136 ۰137 ۰138 ۰140 141ء 
145 146 ۰147 148 . ۰149 150 . ۰154 155ء 156 . 


رشان 17 ۸ 19 + 20 21 د2ف 27020:23 5433-3231 55: 
6 37 38 39 40 . 41 42 ت4 44 , ذل , 46 , 47 48 , 49ء 
0 ا لک 53 54 255 57 . 58 . ۰59 61 ۰62 63 . 64 265 
7 268 69 . 70 71 ۰72 73 74 ۰75 76 ۰77 78 ۰79 ۰80 
1 ۲83 85 . 86 . 87 . 88 ۰89 90 92 , 293 94 , رو 96 . 97« 
8 99 , 100 ۰ ۰101 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . ۰108 
9 110 . 111 . 112 . 114 . 115 ء 116 . 117ء 118 ء ۰119 ۰120 
2 123 ء 124 ء 125 ء 126 . 127 . 128 . 129 . 130 ء 131 . ۰133 
4ء 135 . 136 . 137 , 2138 139 . 140 . 141 . 142 , 143 , ۰144 
45ء 147 , 148 . 149 . 150 . 152 . 153 . 155 . 156ء 2158 159 . 


الأندلسيين : 20 › 25 › ۰26 ۰27 28 › 30 31 ۰32 33 ۰41 47 51« 
3 118ء 121 ء 129 . 


أنقاد : 116 ء 125 . 
الإنكشاريين : 157. 


الأحال : 39 ء 124 . 
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الفه ارس 


أهل الجزيرة : 121 . 
أولاد إبراهيم : 102 . 
أولاد أحمد : 96. 
أولاد أبو بكر : 104 . 
أولاد داود : 115 . 
أولاة دعماش : 115 . 
أولاد رداد : 96 . 
أولاد زیان : 96. 
آولاد سلیم : 96 . 
أولاد عبد الله : 36 94 . 98 , 99 . 
أولاد عزيزة : 115 . 
أولاد عطاف : 96 . 
أولاد علي : 94 ء 99 , 116 . 
آولاد عنان : 115 . 
أولاد فطاس : 115 . 
آولاد ماضي : 96. 
آولاد محمد : 104 . 
أولاد مقران : 96 . 


او لاد مكثر : 97 , 
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الف سا وس 
أولاد ملال : 115 . 
أولاد ملوك : 96 . 
أو لاد موسی ۶ 35.. 
أولاد بن هبرة : 115 . 
أولاد هداج : 115 ء 116 . 
أولاد يحي : 96 . 
أولاد يعقوب : 96 . 

رب 

البرتغاليين : ۰19 147. 
الرحية : 115 . 
الراك ۶ 21 +22 + 27بت 
بن الأحمر : ۰20 ۰21 35 . 
بی توجين : 44ء 100 . 
بن جلاب : 38 . 
بی حفص : 17 . 
ین ید > 9 90:6 


بی راشد : ۰71 ۰72 85 . 86 ۰104 ۰109 110 ء 111 . ۰112 ۰113 
2 128 . ۰129 134 . 2138 ۰143 ۰154 156. 
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هرس 
بی زروال : 116 . 
ق تیان 10 ۱۸ 343026 :3635 7 6 99 ۵ 96:55 
6 7ءء ۰120 ۰126 ۰127 ۰131 133 ء ۰137 140 ء 148. 
بق سوس 2 1125ء 
بی شافع : 95 . 
بني شقران : 116 . 
بي عامر : 36 ۰ 44 , 95 , ۰96 ۰97 98 , 99 , ۰103 ۰106 ۰111 ۰112 
3 16ء 118 119 ۰122 ۰143 136 . 
بی عبان + 38 : 142 :146 150 1574 ء 
بی عبد الواد : 10ء 11 ء 34 › 38ء 85 . 
بی عقبة : 108 . 
بی مرین : 13+ 17ء 142 . 
بی هلال : 100 . 
تم ووجلذة + 7 
بن يعقوب : ۰95 96 . 
یا 

رت 

ترارة : ۰116 125 . 
التلمسانیین : 40 . 
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الفه رس 
(ث) 

التعالبة : 39ء 83 . 
رج 

الجزائريين : 27 2 ۰47 48 535 89 142 , 145 . 147 . 
0 

الحفصين : ۰10 ۰11 12ء ۰15 217 34 ۰37 38 44 100 . 


جیان + ۰39 ۰97 98 123 . 


ر 
الدواودة : 38 . 
الدواير : 116 : 

(ر) 
الرابطة : 108 . 
الرفاقة : 115 . 
الروم : 136 . 

0 
الزمالة : 116 . 


زناتة : 100 ء ۰110 ۰111 112. 


آل زیان : 121 138 . 
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الفه اس 
الزيانيين : ۰11 12 ء 217 ۰38 ۰70 86 ۰ 92 , 106 . 119 . 124 . ۰126 


. 145 2 


(س) 
السعديين : 142 , 144 145 , 147 , 149 . 150 . 151 . 152 153 . 2154 
5ء 1539 . 


سويد : 44 107 . ۰110 115 122 . 


(ش) 
الشراقة : 117 . 

(ص) 
الصواولة : 108 . 

(ط) 
طلحة : 111 

(ظ) 
الظهرة : ۰39 117 . 

9 
عکرمة + 29 . 
علاهم : 38 . 


العنمانین : ۰47 57ء 71ء ۰72 ۰77 278 291 93 . 112 . ۰.113 ۰116 
9ء 0ء 122 . 129 . 130 . ۰133 135 ء 136 . 137 . 138 . ۰139 
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الفه سا وس 


1 143 . 144 . 145 . 147 . 148 . 149 . 150 . 151 . 152 . 2153 
4ء 155 . 156 . 159.158.157 . 


@ 
الغرئاطين : 23 . 
غریف : ۵20 , 
غمرة : 98 . 

(ف) 
قرة + 93 99197 , 
قيسالة : 36 . 

رك 
كرشفل :۲94:93 95) 97 
الكرط : 99 . 108 . 
الکناستیل : 108 . 

مم( 
بجاھر : 115 . 
غيين 119 


الرینیین : 10 ء 11 ء 12ء 13 ء 14 . 16 . 217 234 44 , 100 . ۰.145 147 . 


المسيحيين : 104ء 112 . 
مطغرة : 116 » 125. 
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الف سا وس 
المعاقيل : 38 . 
الغاربة : 143 144 145 . 
مغراوة : 44ء 116 
الوخدين 17:12:10 34 .. 
المورسكيين : 24 2۵ 26 › ۰27 28ء 31ء 118. 

ك4 

التضاری + 21 2۵ 133 91 60 88.857 926 9۵9۰6 96 97 غ 98 ) 


1 102 . ۰103 ۰107 110 ء 111 ء 114 . 115 ء 116 . 118 . ۰122 
08ء 0ء 133 . 134ء 135 . 158 . 


69 
هبرة : 104 » 112.111 . 

)9( 
الوتزارة + 409 95, 

(ي) 


اليهود : 45 . 66 91 . 95 , 114 . 115 . 118 . 
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الفهارس 


فهرس اتويات 
الوضو ع الصفحة 
شکر وتقدیر 
الاهداء 
قائمة الختصرات 
القدمة : وهای ود مخ و هواک ره کوک و هس هه | ۳ 
الدخل : 
أوضاع الغرب الأوسط بعد سقوط دولة الوحدین1269م إلى اية القرن الخامس عشر. 
مشسمسو‌ممحجذںدےںسسشٗ و ٢۳۶٢ھ‏ 
أ- مرحلة ا حکم احفصي و مو گا 
ب - مرحلة ا حکم ا مرینی جحممومت سسمسس سس سی مس سب گا 
ج - مرحلة التدخل الحفصي الثاني سم سن کو سل سم O‏ ڈ1 
الفصل الأول: 
التوسع الاسباي في الغرب الأوسط فاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر ر 
الظروف والدوافع ) ا لئ 011111111100 
58 
المبحث الأول : الظروف الدولية للتوسع الاسباین ني الغرب الأوسط ۴ --83تی,یسپ'۰ 8ھ 
ا - سقوط غرناطة وأثره على ا مغرب الأوسط 
مم مٗومس E‏ 
1 - محنة المسلمين بعد توقيع المعاهدة نمس سسٹہ شس ت2 
2 - رد فعل المسلمين في غرناطة من هذه الأعمال ل رت 
3 - موقف الجزائر من هذه الأحداث 01یٹ 00000 


الفهارس 


ب - المجرة الأندلسية إلى المغرب الأوسط O oo‏ 

1 - مراحل الهجرة الأندلسية إلى الغرب الأوسط SS‏ 

2 - أماكن تواجد الأندلسيين في المغرب الأوسط E‏ 

البحث الثاین : الظروف اخحلیة التي جاء فيها التوسع a‏ 

ا - تراجع مكانة الدولة الزيانية 

O O سم‎ 

1 - لاضطرابات الداخلية ‏ ر الصراع على العرش ) 

ل ا و77 

2 - انقسام المغرب الأوسط إلى مجموعة من الإمارات Nsw‏ 

ب - الدراية الاسبانية بأحوال المغرب الأوسط في بداية القرن ۵10/ 16م n‏ 

1 - أهم التقارير المقدمة للإسبان عن أحوال المغرب الأوسط 0 ا 

2 - النتائج المترتبة عن أوضاع الدولة الزيانية في أواخر عهدها 01 0000 

البحث الثالث : دوافع الاسبان في التوسع على حساب المغرب الأوسط تب 

أ - الدوافع السياسية والعسكرية 0010102 0 

ب - الدافع الاقتصادي a‏ ا OD‏ 

ج - الدافع الديني حا ت-مسمسصس بی سمو وس 2 
الفصل الٹاي: 


الحملات الاسبانية على الجزائر» وتدخل العثمانيين لحماية المنطقة منذ النصف الأول من القرن 


السادس عشر ميلادي و E O‏ 


البحث الأول : الحملات الاسبانية على السواحل الغربية للجزائر و بعض محاولات التو 
بر ز بعص 


أ = احتلال المرسى الكبير و نتائجه 1505/911م .61 
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1 - الاعداد للحملة DR‏ ناي ابيا عد SSD‏ اا ا 
2 - سير الحملة واحتلال المرسى الكبير ا | 
3- النتائج الترتبة عن احتلال الرسی الکبیر 1 
ب - احتلا وهران ونتائجه 915 / 1509م O‏ 
1 - الاعداد للحملة O o‏ و و 
2 - سير الحملة سسا سوا و سسب الس فشومیتصصمفت 
3- نتائج احتلال وهران وک وه مو لس اس وو 
المبحث الاي : مواصلة ملات التوسع الاسباي نحو الداخل بسك الك سس 
أ - حملة عام ۵924 / 1518م سنس سجر و موس 
ب - حملة عام 0942 / 1535م ل ا 
ج - حملة الكونت دالكوديت على تلمسان 950 / 1543م sS‏ 
البحث الثالث : تدخل العثمانيين لصد الحملات الاسبانية على الجزائر e‏ 
أ = بداية الوجود العتماي في الجزائر EES SSE E eee‏ 
1 ۲ ظهور الإخوة 

کو سمسمسمٗس٭شس س٤سمسمسن‏ سسمیمہت سن اً 

2 - توجه الأتراك إلى الجزائر 0 -- 7-7 


ب - توجه عروج إلى الغرب الجزائري وبداية 


الفهارس 


سياسة الاسبان الداخلية في الغرب الجزائري لون و عو اد يي 135-90 
البحث الأول : علاقات الاسبان بالقبائل الخاضعة eh‏ 0 ۷" 
أ- غاذج عن بعض القبائل الخاضعة للڑاسبان مح و ا . 
1 - آهم القبائل وعلاقاتھا مع الإسبان ہجو‌مسسلیک سم 2 
2- دوافع انضمام قبائل الغرب إلى الإسبان مر سسسی هھہ ا 
ب - صور وملامح العلاقات بين الاسبان والقوى احلية والنتائج ا ترتبة عن ذلك....105 
1 - أهم الرسائل التبادلة بين شیوخ القبائل ا متحالفة والنصاری حجمشسمم مہ505 
2 - أهم النتائج المترتبة عن خضوع القبائل ات ل LP SG‏ 
البحث الثاني : علاقات الإسبان بالقبائل التعاونة 910صص 1 

أ - نماذج عن بعض المتعاونين مع الإسبان LIV MSR‏ 
1 - مدينة تنس ومستغاغ SS GERE‏ 111 
2 - أهم الشيوخ المتعاونين مع الإسبان 111 
ب - إهم القبائل المتعاونة مع الاسبان (8--د-د---ب lI...‏ 
1 - تظاهر بعض القبائل بالولاء للاسبان a‏ ۵ ۳۱ 
2 - قبال بني راشد امس ا ا اا و ۱۱۳۲ 
المبحث الثالث : علاقات الإسبان مع القبائل المعارضة للع دوه ا م حو ا ہے 118 

أ - أهم القبائل القوى المناوئة للاسبان ا مت 0 .7 LIS.‏ 
1 - غاذج عن بعض القبائل المعرضة وعلاقاتھا مع الإسبان سو سی 18ل 
2 - أهم العلماء والشيوخ المعارضين للغرو الاسبابي مو د اه بر ل و ل 
ب - صور العارضة للاحتلال الاسبائئ من قبل القوى احلية سو وهی ی 124 

1 - القصاند الداعية إلى مواجهة الاحتلال الاسبایی 7 2 
2 - الرباطات ودورها في الدفاع عن البلاد ضد الاحتلال 0 یفیپ o‏ 
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الفهارس 


البحث الرابع : علاقات الإسبان بحكام تلمسان 7 تتآآآتب 131 
أ - موقف حكام مملكة تلمسان من الإسبان ا ا 0 ۲۱ 
ب - علاقة حکام تلمسان بالاسبان والأتراك في أواخر عهدهم سح اکا 
ب - فاذج عن بعض القوی التحالفة والعارضة للاسبان 20 LIU‏ 
الفصل الرابع ۱ 
موقف العثمانيين من الوجود الاسباني في الغرب الجزائري ....................137 163 
البحث الإول : التصدي للحملات الاسبانية . وبسط النفوذ العتماي ني الغرب الجرائري 
پوس وش مس جصٗٔم سس جشَ۵ےوسہ DI O O‏ 
أ - مواجهة حر کات التمرد المدعمة من طرف الإسبان فی الغرب ا جزائري 77۶7 ۶" 
ب - التدخل العنماین لإخضاع بعض مدن الغرب الجزائري مھ reine‏ اھ 
1 - تلمسان LE VG GR‏ 
2 - مستغام O oe‏ وو ا O‏ 
البحث الثاني : إلحاق مدينة تلمسان بالسلطنة العثمانية في عام 1554م Ds‏ 
أ- مواجهة ا خطر السعدي المهدد لتلمسان و ل DS‏ 
ب - ضم مدينة تلمسان إلى الوحدة الجزائرية في عام 962 / 1554م .............149 
البحث الثالث : الصراع العثماین الاسبایی في الغرب الجزائري بعد ضم تلمسان ......156 
أ- الحملات العثمانية لتحرير مدينة وهران بي ون و ا ۱۵۳ 7 
ب - هزيمة الإسبان فی مزغران 0965/ 1558م ومواصلة الحملات العثمانية لتحريروهران 
من الاحتلال الاسبايي ی LI‏ 
الخاتمة وسشب جشجصضص"ٛص-صومو٘ہھ.ہ.ہ-س-ٌم‫ٗ+صم بہ-ص-ص-ص-سسس-صسیہى 7 ۱۳۲ 
الملاحق ا ا۲7٢‏ 
قائمة المصادر والمراجع LZ SO Sarl‏ 


الفھارس 0800000022 90+ اھ 
فهرس الأعلام والشخصيات 
7یو 0098000 ا 198 

فهرس الأمان والبلدان 
00000 .می 

فھرس القبائل والشعوب 
سم سم ح سی دسمس صت-- 20 

فهرس اغحتویات سسمس سمل سح سّٗسسہت ہت ۳۱۱ 
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